
 بغــداد – وصـــف مراقبـــون عراقيون 
مبـــادرة الإطار التنســـيقي الجديدة التي 
تدعو المســـتقلين لاختيار مرشح لرئيس 
الحكومـــة بأنهـــا منـــاورة مـــن رئيـــس 
الحكومة الأســـبق نـــوري المالكي، رئيس 
ائتـــلاف دولـــة القانـــون، الهـــدف منها 
اســـتمالة النـــواب المســـتقلين إلى صفه 
وحرمـــان خصمه زعيم التيـــار الصدري 
مقتدى الصدر مـــن الرهان عليهم، وكذلك 
النجاح في ترشيح شخصية في ظاهرها 

مستقلة لكنها محسوبة عليه.
وقال المراقبـــون إن المبادرة الجديدة 
تظهـــر أن المالكـــي تحـــرك خـــلال مهلـــة 
الأربعين يوما، التـــي تخلى فيها الصدر 
عن مهام كتلته في قيادة المشاورات، وأنه 
قد يكون نجح في تغييـــر موازين القوى 
لفائدة الإطـــار التنســـيقي، وأن المبادرة 
الجديـــدة بمثابة اســـتلام رســـمي لمهمة 

المشاورات.
ولاحظ المراقبون أن الهدف الرئيسي 
لمبادرة الإطار التنسيقي هو حصر مهمة 
رئيـــس الحكومة داخل المكون الشـــيعي، 
والتحرك نحو توسيع التحالفات ليحافظ 
هـــذا المكـــون علـــى الكتلة الأكبر ســـواء 

بمشاركة التيار الصدري أو دونها.
وأطلـــق الإطـــار التنســـيقي مبادرة 
ترمـــي حســـب رأيـــه إلـــى إنهـــاء حالة 
الانســـداد السياســـي التي يتخبط فيها 
العراق منذ أشـــهر. ومنح الإطار النواب 
المســـتقلين حق تقديم مرشـــح لرئاســـة 
الحكومـــة ”تتوفر فيه الكفـــاءة والنزاهة 
والمقبوليـــة والحيادية وجميع المؤهلات 
المطلوبـــة، لإدارة البلاد فـــي هذه المرحلة 

الحساسة“.
وشـــددت المبادرة على ”الحفاظ على 
حـــق المكـــون الأكبر مجتمعيـــا من خلال 
كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة 
الأكثر عددا فـــي البرلمان، ومن ثمّ الاتفاق 
علـــى ترشـــيح رئيـــس مجلس الـــوزراء 

القادم“.
وطالبـــت القوى الشـــيعية ”بحســـم 
موضوع الرئاســـات الثلاث فـــي العراق 

عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم“.
ودعا الإطار التنســــيقي إلى ”الابتعاد 
عن سياسة كســــر الإرادات وإبداء المرونة 
وتقديم التنازلات المتبادلة، من أجل الالتقاء 
عند المشــــتركات الوطنية والسياسية مع 

مراعاة الأوزان الانتخابية“.
التنســــيقي  الإطــــار  قــــوى  وتســــعى 
لدفــــع الصدر إلى القبول بمشــــاركتها في 
الحكومــــة المقبلة بناء علــــى توافق جميع 
الفائزين وفق العرف المتبع منذ ســــنوات 
والمعروف باسم ”المحاصصة“، لكن الصدر 
يصرّ على تشكيل حكومة ”أغلبية وطنية“.

وفي أول رد على المبادرة، دعا الصدر 
النـــواب المســـتقلين لتشـــكيل الحكومـــة 

خلال خمســـة عشـــر يومـــا، مشـــيرا في 
تغريـــدة نشـــرها الأربعـــاء علـــى تويتر 
إلـــى أن للعملية السياســـية فـــي العراق 
ثلاثـــة أطـــراف، وهي التحالـــف الوطني 
والإطار  الوطـــن)  إنقـــاذ  الأكبر(تحالـــف 

التنسيقي والنواب المستقلون.
وذكـــر الصدر فـــي تدوينته أن الإطار 
فشـــل في تشـــكيل حكومة توافقية خلال 
مهلـــة الأربعين يومـــا الممنوحة له، داعيا 
الطرف الثالث إلى ”تشكيل مستقل لا يقل 
عن الأربعين فـــردا منهم بعيدا عن الإطار 

التنسيقي الذي أخذ فرصته“.
كمـــا وجّـــه الدعـــوة إلى المســـتقلين 
للالتحـــاق بالتحالـــف الأكبـــر ليشـــكلوا 
حكومـــة مســـتقلة، متعهـــدا بتصويـــت 
التحالف الأكبر (إنقاذ وطن) بكل مكوناته 
بما فيهـــا الكتلة الصدرية، على الحكومة 
الجديـــدة دون المشـــاركة فـــي التشـــكيل 

الوزاري.

ويعـــدّ بيان الصـــدر محاولـــة لقطع 
الطريـــق أمام منـــاورة المالكي الســـاعي 
لتنفيذ  المســـتقلين  النـــواب  لاســـتقطاب 

أجندته القريبة من إيران.
وقـــال متابعـــون للشـــأن العراقي إن 
الصدر يرفض مبادرة الإطار التنســـيقي 
الجديـــدة، وأنـــه لأجل ذلك أطلـــق بدوره 
مبادرة لاســـتقطاب المستقلين بهدف منع 
المالكـــي من كســـبهم في صفـــه، وهو ما 
يعني أن أزمة الفراغ الدستوري ستستمر 

طويلا.
وليســـت هـــذه المـــرة الأولـــى التـــي 
يخاطـــب فيها الصدر النواب المســـتقلين 
الذين باتوا يوصفون ببيضة القبّان التي 
بيدهـــا ترجيح الكفة فـــي العراق، إذ دعا 
أواخر مارس الماضي النواب المســـتقلين 
إلى مساندته في تشـــكيل حكومة أغلبية 

وطنية.
ورد المالكي في تغريدة نشـــرها على 
تويتر معلنا تمســـكه بما ســـماه ”الثلث 
وهـــو ثلـــث يعتبـــره العديد  الضامـــن“ 
لتشـــكيل  مـــن الملاحظين ”ثلثـــا معطلا“ 
الحكومة استنســـاخا للتجربة اللبنانية 
عندمـــا تحكم حزب الله وحلفاؤه في ثلث 
أعضاء الحكومة، فتتعطـــل كل القرارات 
التي تتطلب موافقـــة الأغلبية ولا يوافق 

عليها حزب الله والموالون له.

 بيروت – قالت أوســـاط سياسية لبنانية 
إن رئيس الوزراء الســـابق سعد الحريري 
قـــد وضع نفســـه فـــي صـــف حـــزب الله 
وإيران مـــن خلال دعوته ســـنة لبنان إلى 
مقاطعة الانتخابات، مشيرة إلى أن السنة 
ســـيكون دورهم محدودا لـــو تمت مقاطعة 

الانتخابات وهو ما تريده إيران.
واعتبرت الأوساط السياسية اللبنانية 
أنه من الغريب أن يتحدث ســـعد الحريري 
عـــن الهيمنـــة الإيرانيـــة وكأنهـــا حدثت 
الشـــهر الماضي، في وقت يعرف فيه جميع 
اللبنانيين أنه ســـاهم من جانبه في تثبيت 
نفـــوذ حزب الله بعد المشـــاركة في حكومة 
ضعيفـــة كان دورهـــا الأساســـي التغطية 
على تحالف العهـــد بين حزب الله ورئيس 

الجمهورية ميشال عون.
وتســـاءلت هذه الأوساط لماذا لم يطلق 
الحريري تصريحـــات نارية في الســـابق 
حين كان رئيسا للحكومة في وقت كان فيه 
حضور إيران طاغيا على القرار السياسي 
للبنـــان وســـلاح حزب الله مســـيطرا على 
المشـــهد، لافتـــة إلـــى أنـــه بالمقاطعـــة أو 
بالمشاركة ثمة خلل ســـيبقي لإيران فرصة 

الحضور في لبنان كما تحب.
وأضافـــت أن الأجدر بالقوى الســـنية 
والمســـيحية أن تدخل معركـــة الانتخابات 
لهزيمـــة حلفاء حزب اللـــه بدلا من التحرك 
شـــيء  المقاطعـــة  وأن  منفـــرد،  بشـــكل 
اســـتعراضي خصوصا من قوة مستهلكة 
مثـــل الحريـــري الذي كان ”حلـــب“ النظام 
السياســـي لسنوات وقبل كل العيوب التي 

ينتقدها الآن.
عديـــدة  لبنانيـــة  مناطـــق  وشـــهدت 
تعليـــق لافتات مؤيـــدة لتيار ”المســـتقبل“ 
وزعيمه ســـعد الحريري تدعو إلى مقاطعة 
الانتخابات النيابيـــة المقررة في الخامس 

عشر من مايو الجاري.

ورفعـــت الثلاثـــاء في بعض شـــوارع 
بيروت وضواحيها ومناطق أخرى بمحيط 
العاصمـــة لافتـــات تحـــث علـــى مقاطعـــة 

الانتخابات التزاما بقرار الحريري.
وقـــال مراقبون إن الحريـــري يريد أن 
يلفـــت الأنظـــار إليه خاصة بعـــد الصمت 
الســـعودي تجاهه، ودعم الرياض لمشاركة 
الانتخابـــات  فـــي  فعـــال  بشـــكل  الســـنة 

والحصـــول على تمثيل يمكنهـــم من لعب 
دور في التأثير سواء داخل البرلمان أو في 

مشاورات تشكيل الحكومة.
وأشار المراقبون إلى أن الأجدر برئيس 
الـــوزراء الســـابق أن يتحدث عـــن انتهاء 
مراهنة الســـعودية عليه بشكل تام وفشله 
في أن يكون معادلا قويا بوجه أجندة حزب 
الله وإيران، وأن يحمّل نفســـه مســـؤولية 
تراجـــع دوره اللبنانـــي والخارجي كورقة 
مهمـــة في الحـــل بلبنان بدلا من سياســـة 
التعطيل التي لا تعني سوى تحميل السنة 

مسؤولية فشله الشخصي.
ولفت هؤلاء إلى أن الحريري لو قامت 
الســـعودية بدعمه لـــكان مؤيدوه يضعون 
صور ترشـــيحه بدلا من دعوات المقاطعة، 
ما يظهـــر أن الأمر يتعلق بذاته ومصالحه 
وليس بمصالح الســـنة ودورهم وإن كانت 
مقاطعـــة مثل هذه ســـتحقق لهم مكاســـب 
خاصـــة أن قوى أخـــرى تتنافس لكســـب 
البرلماني  حضورهـــا  لتقويـــة  أصواتهـــم 

والسياسي.
وخلص المراقبـــون إلـــى التأكيد على 
أن أوقـــات المواقف القويـــة التي كان على 
الحريري اتخاذها باتت شـــيئا من الماضي 
حـــين قبل الارتهـــان لتركيبة عـــون وحزب 
الله لأكثر من مـــرة، معتبرين أن التصعيد 
بدعـــوات المقاطعة مـــن جانـــب الحريري 
وتيار المستقبل المتشـــظي حول نفسه هو 
تأكيـــد على أن رئيـــس الـــوزراء اللبناني 

السابق قد وضع على الرف السعودي.

وفـــي ينايـــر الماضي أعلـــن الحريري 
تعليق عمله السياسي وعدم مشاركة تياره 

في الانتخابات.
وآنذاك، اعتبر الحريــــري أنه ”لا مجال 
لأيّ فرصــــة إيجابية للبنــــان في ظل النفوذ 
الإيرانــــي والتخبــــط الدولــــي والانقســــام 
واهتــــراء  الطائفيــــة  واســــتعار  الوطنــــي 

الدولة“.
الداخليــــة،  وزارة  بيانــــات  وبحســــب 
العدد الأكبر للناخبين في  يُشكل ”الســــنة“ 
لبنان (مليــــون و81 ألفا و520 ناخبا) يليهم 
”الشيعة“ ثم ”الموارنة“ ثم المذاهب الأخرى.

الشـــيخ  الجمهوريـــة  مفتـــي  وحـــذر 
عبداللطيـــف دريـــان الاثنين، مـــن خطورة 
مقاطعة الانتخابات، معتبرا أنها ”الفرصة 

المتوفرة لتحقيق التغيير“.
وقـــال المفتـــي دريـــان في خطبـــة عيد 
الفطـــر إن «الامتنـــاع عـــن المشـــاركة فـــي 
الانتخابات هو الوصفة السحرية لوصول 
الفاسدين السيئين إلى الســـلطة»، مشيراً 
إلى أن «الانتخابات النيابية فرصة أمامنا 
للتغييـــر، فليكـــن تغييـــراً نحـــو الأفضل، 
الفعليـــة  والمشـــاركة  الأصلـــح  باختيـــار 

الكثيفة».
وأضاف «لقـــد مرّ لبنان عبـــر تاريخه 
الحديـــث بأزمات سياســـية وأمنية صعبة 
اقتصاديـــة  مصاعـــب  وواجـــه  ومعقـــدة 
ولكنـــه  ومتداخلـــة،  كثيـــرة  واجتماعيـــة 
اســـتطاع أن يخـــرج منها بفضل تمســـكه 

بوحدته الوطنية وعيشه الواحد».

وأشار إلى أن اللبنانيين اليوم قادرون 
«على إعادة بنـــاء وطنهم من جديد، وعلى 
إعادة ترميم مؤسســـات دولتهم المتداعية، 
وذلك انطلاقاً مـــن اختيار أعضاء المجلس 
النيابي الذي يشـــكل المدخل إلى الإصلاح 

المنشود».
ودعـــا دريـــان النـــاس ليكـــون همّهم 
«منصبّا علـــى التغيير الوطنـــي، والإنقاذ 
الوطني، بدل أن يكون همهم الاندفاع نحو 
الهجـــرة، حتى لو كان الثمـــن أن تطويهم 

أمواج البحر الهائجة».
ومـــن المتوقـــع أن تحتـــدم المنافســـة 
الانتخابية في ظل حالة الغضب الشـــعبي 
جراء الانهيـــار الاقتصادي المســـتمر منذ 

أكثر من عامين.
ويرى خبـــراء أن قـــوى 8 آذار (حلفاء 
إيـــران والنظـــام الســـوري) باتـــت أكثـــر 
تماســـكا من تحالفات قوى 14 آذار (قريبة 

من الرياض وواشنطن).
وفي الآونة الأخيرة طُرحت تســـاؤلات 
عديـــدة حول مـــدى تراجع دور ”السُـــنة“ 
السياســـي بلبنـــان في ظل حالـــة التخبط 
التي تعصف بســـاحتهم، في مقابل تعاظم 

دور إيران عبر حليفها حزب الله.
وتزامنـــت هذه التطـــورات مع تصدع 
العلاقات بين بيروت والرياض منذ أواخر 
أكتوبـــر الماضي، على خلفيـــة تصريحات 
حول حرب اليمن أدلى بها جورج قرداحي 
قبـــل تعيينه وزيـــرا للإعـــلام، وقادته إلى 

الاستقالة لاحقا.

 بانكوك / بيروت – أثارت خطة شـــراء 
إيلون ماســـك لتويتر قلق نشطاء حقوق 
الإنسان في آسيا والشرق الأوسط، وسط 
مخـــاوف مـــن أن تجد رســـائل الكراهية 
فرصتها للانتشـــار في المنطقة مع تمسك 

ماسك بفكرة تقليل مراقبة المحتوى.
وأطلق ماســـك على نفسه اسم المؤيد 
المطلق لحريـــة التعبير وانتقد سياســـة 
تويتر في الإشـــراف علـــى المحتوى. لكن 
فيـــل روبرتســـون مـــن منظمـــة هيومن 
رايتس ووتش قال إن التراجع عن القيود 
المســـلطة على خطاب الكراهية سيعرّض 

الفئات الضعيفة للخطر.
بأن  لرويتـــرز  روبرتســـون  وصـــرّح 
”الحضّ علـــى العنف ضد أقلية كما رأينا 
مع الروهينغـــا عندما لم تُـــزِلْ المنصات 

خطـــاب الكراهيـــة والإســـاءة، هو خطر 
حقيقـــي للغايـــة. ويمكـــن أن ننزلق إلى 
حفـــرة مظلمـــة للغايـــة إذا ســـلكنا ذلك 

الطريق مرة أخرى“.
وقـــال محققون مـــن الأمم المتحدة إن 
فيســـبوك لعب دورا رئيســـيا في نشـــر 
خطاب الكراهية الـــذي غذّى العنف ضد 
مســـلمي الروهينغـــا فـــي ميانمـــار عام 
2017، والـــذي قـــال لاجئـــون إنه يشـــمل 
عمليات قتـــل جماعي واغتصاب على يد 

جنود.
وواجه تويتر بـــدوره انتقادات لعدم 
اتخاذه إجراءات كافيـــة لوقف الإهانات 
العرقية وخطاب الكراهية والحضّ على 
العنف في إثيوبيـــا حيث يدور قتال منذ 

.2020

على  والتمييـــز  الإهانـــات  وتهاجـــم 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي بشـــكل 
منتظـــم المســـلمين والداليت مـــن الطبقة 
الدنيا في الهند التي تحتل المرتبة الثالثة 
في العالم من حيث شعبية تويتر بحوالي 

24 مليون مستخدم.
وقال رامان جيت ســـينغ شيما، مدير 
سياســـة آســـيا فـــي مجموعـــة الحقوق 
الرقمية أكســـس ناو، ”إن مشكلة التمييز 
الموجهة إلى الطبقة الاجتماعية الضعيفة 
منتشـــرة على نطاق واســـع، وقد فشـــل 
تويتـــر فـــي معالجتهـــا بطريقـــة دقيقة 

وفعّالة“.
ويرى سينغ أن نية ماسك لخصخصة 
تويتـــر وتقليل التدقيق في المحتوى تثير 
مخـــاوف مـــن أن ”المزيـــد من الإســـاءات 

المتفشـــية عبر الإنترنت يمكن أن يتحوّل 
إلى إضرار بأمن النـــاس وحرياتهم على 

أرض الواقع“.
وســـتضع مقترحات ماسك الملياردير 
الأميركـــي فـــي خـــلاف مـــع الحكومات 
شـــركات  مـــن  تريـــد  التـــي  الآســـيوية 
التكنولوجيـــا أن تزيـــل فـــورا المحتوى 
الذي تعتبره غير مناســـب، ومع الاتحاد 
الأوروبي الـــذي تدعو قواعـــده الجديدة 
إلـــى المزيد من الإجراءات لمواجهة خطاب 

الكراهية عبر الإنترنت.
أن  علـــى  تويتـــر  سياســـة  وتنـــص 
اســـتهداف الأشخاص على أساس العرق 
أو الأصل أو التوجه الجنسي أو الجنس 
أو الهويـــة الجنســـية أو الانتماء الديني 
أو العمر أو الإعاقة أو المرض ”قد ينتهك 

سياسة الســـلوك الباعث على الكراهية“. 
وتُراجـــع مثل هـــذه التغريـــدات وتُتخذ 
إجراءات بشـــأنها، مع ”التعليق الفوري 
والدائم“ لحسابات أولئك الذين يشاركون 

تهديدات عنيفة.
ويرتفع خطاب الكراهية عبر الإنترنت 
في الشـــرق الأوسط، وفقا لمنظمة ”حملة“ 
غيـــر الربحيـــة التي تدافع عـــن الحقوق 
الرقمية الفلســـطينية ومقرها إســـرائيل. 
وقـــد ســـجلت أكثر من 620 ألـــف محادثة 
عبـــر الإنترنـــت تنطوي علـــى العنصرية 

والتحريض خلال العام الماضي.
وأضافت المنظمة أن موقع تويتر شمل 
58 في المئة من التحريض الذي سُجّل على 
وســــائل التواصل الاجتماعي، وغالبا ما 

يستهدف أعضاء البرلمان العرب.

وقالت المستشـــارة فـــي ”حملة“ منى 
اشـــتايا إن ”هذا يســـتدعي جديـــة أكبر 
في التعامـــل مع خطاب الكراهية، خاصة 
وأنـــه يؤدي إلـــى حصول ضـــرر حقيقي 
فـــي العالـــم“. ووصفـــت اقتراح ماســـك 
الذي يقضـــي بإنهاء إخفاء الهويات على 
تويتر بأنه ”خطير، لاســـيما بالنسبة إلى 
الأشخاص الذين يعيشون في ظل أنظمة 

قمعية“.
وتعرضـــت الصحافيـــة لونا صفوان 
فـــي لبنان للتهديد عبـــر الإنترنت بعد أن 
نشـــرت تغريدة عـــن التأثير السياســـي 
لحـــزب اللـــه، وهو اتجـــاه شـــوهد على 
مســـتوى العالم حيـــث أبلـــغ العديد من 
الصحافيـــين عن انتشـــار الانتهاكات من 

الإنترنت إلى العالم الحقيقي.

رسائل الكراهية تنتشر في الشرق الأوسط مع استحواذ ماسك على تويتر
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 مقديشو - شــــكل البرلمان الصومالي 
بغرفتيــــه (مجلســــا الشــــعب والشــــيوخ) 
الأربعاء لجنة برلمانية لترتيب الانتخابات 
الرئاسية في البلاد، ما يقرّب الصومال من 
طي صفحة أزمة سياســــية كادت تعصف 

باستقرار البلاد الهش.
وجــــاء ذلك في جلســــة جمعت أعضاء 
البرلمــــان (329 عضــــوا) فــــي العاصمــــة 
مقديشــــو ترأســــها أدم محمد نور رئيس 
مجلس الشــــعب وعبدي حاشــــي عبدالله 

رئيس مجلس الشيوخ.
وبعــــد نقــــاش طويــــل أعلــــن رئيســــا 
مجلســــي الشــــعب والشــــيوخ عن أعضاء 
بترتيــــب  المكلفــــة  التشــــريعية  اللجنــــة 
الانتخابات الرئاسية في البلاد والمكونة 
من 17 عضوا. ويأتي تشــــكيل هذه اللجنة 
بعد انتهــــاء صلاحيــــة اللجنــــة الوطنية 
للانتخابــــات التــــي كانت مكلفــــة بإجراء 

الانتخابات النيابية في البلاد.
وكلفــــت هــــذه اللجنة المكونــــة من 17 
الرئاســــية  الانتخابات  بترتيــــب  عضــــوا 
فــــي البــــلاد وإعــــلان جــــدول الانتخابات 
الرئاســــية وموعد تسجيل المرشحين في 
سباق الرئاسيات إلى جانب وضع لوائح 
وشــــروط المرشــــحين الذين سيخوضون 

غمار الانتخابات.
وســــيتضح في الأيام المقبلــــة العدد 
الرســــمي للمرشحين في ســــباق الرئاسة 
الصومالية، بعد أن وصل عدد المرشحين 

المحتملين إلى أكثر من 20.
وبحســــب المتابعيــــن فــــإن الصومال 
يضع اللمسات الأخيرة لخوض انتخابات 
الرئاســــة بعــــد نحــــو عــــام مــــن عراقيــــل 
تطيــــح  أن  كادت  سياســــية  وتجاذبــــات 

بالاستقرار النسبي في البلاد.

لجنة صومالية 

لترتيب الانتخابات 

الرئاسية

 بيــروت - يســـتعد اللبنانيون لخوض 
الاستحقاق الدســـتوري واختيار أعضاء 
جدد للبرلمان وســـط عـــدد من التحديات 
ودور  الأمنيـــة،  الضغوطـــات  أبرزهـــا 
المـــال الانتخابي في ظـــل الأزمة المالية 
مســـتوى  وانخفـــاض  والاقتصاديـــة، 

الحماسة.
ولفـــت الرئيـــس اللبنانـــي ميشـــال 
عون، في تصريح علـــى مواقع التّواصل 
الاجتماعـــي الأربعاء، إلى أنّ ”مع تصاعد 
منســـوب المـــال الانتخابي أســـتذكر ما 
أن  تحاشـــوا   :1998 العـــام  فـــي  كتبـــت 
تنتخبـــوا المرشّـــحين لما فـــي جيوبهم 
فهـــذا لهم، بل اختاروهـــم لما في قلوبهم 
وعقولهم فهذا لكـــم. اعملوا على إيصال 
الشّرفاء المتحلّين بإرادة العمل، فالشّرف 
يحميهـــم مـــن المـــذلاّت، وإرادة العمـــل 

تعطيهم القدرة على التّنفيذ والإنجاز“.
العمليـــة  تبـــدأ  أن  المقـــرر  ومـــن 
الانتخابيـــة فـــي مرحلتهـــا الأولـــى في 
الســـادس من مايو الحالي موعد اقتراع 
اللبنانيين غيـــر المقيمين على الأراضي 
اللبنانيـــة فـــي الـــدول العربيـــة، وفـــي 
مرحلتهـــا الثانيـــة في الثامـــن من مايو 
موعـــد اقتراع اللبنانيين في باقي الدول. 
حيث يشـــارك الناخبـــون اللبنانيون من 
غيـــر المقيمين على الأراضـــي اللبنانية 
فـــي الانتخابـــات النيابيـــة فـــي 58 بلدا. 
أمـــا انتخابـــات المقيمين فســـتكون في 

الخامس عشر من مايو الحالي.
وتوزع 718 مرشّحا للانتخابات على 
103 لوائح انتخابية متنافسة. وانخرطت 
118 سيدة في 64 لائحة انتخابية من بين 
اللوائح الـ103. وبلغت نسبة المرشحات 
من الطوائف المســـيحية 58 في المئة من 
إجمالي المرشـــحات، مقابل 42 في المئة 

من الطوائف الإسلامية.
وســـتجرى الانتخابات النيابية وفق 
القانون النســـبي والصـــوت التفضيلي، 
اللبنانيـــون  الناخبـــون  يتـــوزع  حيـــث 
وعددهم 3970073 على 15 دائرة انتخابية 

لاختيار 128 نائبا جديدا.

وتتميز هذه الانتخابات بحصولها في 
ظل أزمة مالية واقتصادية غير مســـبوقة 
ترافقـــت بدايتها مع حراك شـــعبي طالب 
بالمعالجة والتغييـــر. وأفرز أكثر من 200 
مجموعة بينها مجموعات حزبية، قرّر عدد 
منها خوض المعركـــة الانتخابية المقبلة 

في لوائح حملت عنوان ”التغيير“.
ويلعب المال الانتخابي في انتخابات 
العـــام 2022 دورا مؤثـــرا فـــي ظـــل الأزمة 
كلما  الحالية، حيث يرتفع ”سعر الصوت“ 
اشتدت المنافسة، لاسيما وأن عملية شراء 
الأصـــوات هي من الممارســـات التقليدية 

خلال الانتخابات النيابية في لبنان.

والأبحاث  الدراســـات  شركة  ورصدت 
والإحصـــاءات ”الدوليـــة للمعلومات“، في 
بيان لها في أبريل الماضي، حركة شـــراء 
الأصـــوات في انتخابـــات 2022، وتبين أن 
دائرة بيـــروت الأولى جاءت فـــي المرتبة 
الأولى، حيث تراوح ســـعر الصوت ما بين 
100 و300 دولار أميركـــي، وفـــي المرتبـــة 
الثانية حلّت دائرة كســـروان – جبيل (في 
جبل لبنان)، حيث سجل سعر الصوت بين 
100 و150 دولارا. ومن المتوقع أن يشـــهد 
شـــراء الأصوات ارتفاعا كبيـــرا في الأيام 

المقبلة.
وشـــهدت الأســـابيع الماضية حوادث 
أمنيـــة تخللهـــا إطـــلاق نار في عـــدد من 
المناطق على خلفية الانتخابات النيابية، 
وأدت إلـــى منـــع أو إعاقـــة وصول بعض 
المرشـــحين إلى الأماكن المحددة لإطلاق 
حملاتهم الانتخابية، أو إقامة المهرجانات 

الانتخابية من قبل معارضيهم.

وقال علي ســـليم، المديـــر التنفيذي 
للجمعيـــة اللبنانية مـــن أجل ديمقراطية 
الانتخابات، ”تواجـــه عملية الانتخابات 
تحديات عديـــدة أولها يأتـــي في الإطار 
القانـــون  يعطـــي  حيـــث  القانونـــي، 
الانتخابي امتيازا للمرشحين من الصفّ 
الأول ( كمرشـــحي الأحزاب السياســـية 
والمنتمين إلى طبقـــة رجال الأعمال من 
أصحـــاب النفـــوذ السياســـي والموارد 
المالية)، يسمح لهم بتوزيع المساعدات 
للنـــاس، وهذا مـــا نعتبره عملية شـــراء 
أصوات قبـــل الانتخابات النيابية، حيث 
يجـــري اســـتغلال الوضـــع الاقتصادي 

والمالي الذي يمر به اللبنانيون“.
وأشار ســـليم إلى أن التحدي الثاني 
الـــذي يواجـــه الانتخابـــات النيابية هو 
”الضغوطـــات التي يتعـــرض لها بعض 
المرشـــحين، من كافـــة الأطـــراف، التي 
تعيـــق وصولهـــم إلى الأماكـــن المحددة 
الانتخابيـــة  المهرجانـــات  لإقامـــة 
ومحاولات منعهـــم بالقوة وترهيبهم من 
قبـــل المعارضين“، مشـــيرا إلى أن ”هذه 
الضغوطـــات لا تجابـــه بتدخل مباشـــر 
مـــن قبـــل وزارة الداخليـــة والبلديـــات 
لحمايـــة المرشـــحين واللوائـــح، وإنما 
يتـــم التغاضي عنها. ومن المتوقع تزايد 
وتيرة هذه الضغوطات مع اقتراب موعد 

الانتخابات“.
واعتبـــر أن التحـــدي الثالـــث يكمن 
في ”التكبيـــل المالي الذي تواجهه هيئة 
الإشـــراف على الانتخابات في موضوع 
مراقبـــة الإنفـــاق الانتخابـــي والظهـــور 
الإعلامي للمرشـــحين، وهـــي واحدة من 
المهام الأساســـية للهيئة، وذلك بســـبب 
عدم حصولها علـــى الاعتمادات المالية. 
ولـــم تصدر قرارات لتنظيـــم آلية الإنفاق 
الانتخابي، حيث ينص القانون على فتح 
حســـاب مصرفي للحملة الانتخابية لكل 
مرشـــح، على أن يقوم المرشـــح بصرف 
المـــال من هذا الحســـاب. ومـــا يحصل 
حاليا هـــو إنفاق انتخابي خـــارج إطار 

حساب الحملة الانتخابية“.
ولفـــت إلـــى أن ”الســـلطات المحلية 
(البلديات واتحـــاد البلديات) تقوم بدعم 
بعـــض المرشـــحين علنـــا فـــي مخالفة 
واضحة للقانون الانتخابي، حيث ينص 
القانون في المـــادة 77 / الفقرة الثانية، 
على منع السلطات المحلية من الترويج 

للمرشـــحين، وما يحصـــل حاليا هو أن 
بعـــض المرشـــحين وبعـــض الأحـــزاب 
يقدمون المســـاعدات للسلطات المحلية 
التي تقوم بدورها بإصدار بيانات تشكر 
فيها المرشحين، وهذا مخالف للقانون“.

ورأى أن ”الظهور الإعلامي للمرشحين 
يتم شــــراؤه، وبالتالي يتم حصر المعركة 
الإعلامية بين مرشــــحي الصف الأول على 
حســــاب غيرهــــم مــــن المرشــــحين، وهذا 
مخالــــف للقانون، فيمــــا الظهور الإعلامي 

للمرشحين يجب أن يكون مجانيا“.
البرامــــج  مــــن  العديــــد  وشــــدّدت 
الانتخابيــــة للوائــــح التي حملــــت عنوان 
”التغيير“ على إعادة الاعتبار لدور الدولة 
الراعية لكافــــة المواطنين، وتكريس دولة 
القانون والمؤسســــات وتطبيق الدستور 
والانتقال مــــن دولة المحاصصة الطائفية 
إلــــى الدولة المدنيــــة، وتحصين ســــلطة 
القضاء وتحقيق العدالة في قضية انفجار 
مرفأ بيــــروت، وامتلاك الدولــــة اللبنانية 

وسلطتها الشرعية قرار السلم والحرب.

وأمــــا الأحــــزاب المناهضة للســــلطة 
فشــــدّدت برامجها الانتخابية على حصر 
الســــلاح بيد الدولة، وتطبيــــق القرارات 
الدوليــــة، وتحييد لبنــــان واللبنانيين عن 
اتفاقية  وتأكيــــد  والمحاور،  الصراعــــات 
الهدنة ووثيقة الوفــــاق الوطني وتطبيق 
اللامركزية الموســــعة، بينما شدّد ”حزب 

الله“ على أهمية حماية المقاومة.
وطرحت الأحزاب والقوى السياســــية 
شــــعارات  المدنــــي  المجتمــــع  وقــــوى 
انتخابية لشدّ جمهور الناخبين. وحملت 
شــــعارات 2022 طابع التحــــدي والتحذير 
والقدرة والإصرار علــــى البقاء والتغيير 
نحــــو الأفضــــل واتهام الآخريــــن بالعجز 

والفشل.
ورغــــم اقتــــراب موعــــد الانتخابــــات 
النيابيــــة يحــــذّر البعــــض مــــن انخفاض 
مســــتوى الحماســــة الشــــعبية في بعض 
المناطق لخوض الاســــتحقاق الانتخابي، 
بفعل انهيــــار ثقة الكثير مــــن اللبنانيين 
في مرشــــحي الأحــــزاب السياســــية التي 

حمّلوها مســــؤولية الفشل، والتسبب في 
الأزمة الاقتصادية وما نتج عنها من إفقار 
أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين، وعدم 

ثقتهم في مرشحي المجتمع المدني.
وانتشرت على الطرقات لافتات تحمل 
صور بعض المرشــــحين في الدوائر التي 
يخوضــــون فيهــــا معركتهــــم الانتخابية، 

وأخرى تحمل الشعارات الانتخابية.
وركّــــزت الحمــــلات الانتخابيــــة كافة 
فــــي الأســــابيع الماضيــــة علــــى الدعوة 
إلــــى المشــــاركة الكثيفة في الاســــتحقاق 
الانتخابــــي، وارتفعــــت نبــــرة الخطابات 
الانتخابيــــة التــــي لــــم تخل من التشــــنج 

السياسي.
المســـؤولين  تأكيدات  مـــن  وبالرغم 
في لبنان علـــى اســـتكمال التحضيرات 
اللوجســـتية والأمنيـــة لإجـــراء العملية 
الانتخابيـــة، إلا أن العديد من المواطنين 
لا يزالون يشـــككون فـــي إمكانية تجديد 
الســـلطة التشـــريعية في ظل التحديات 

القائمة.

اللبنانيون يستعدون للانتخابات النيابية وسط تحديات 

أبرزها المال الانتخابي والضغوطات الأمنية
ميشال عون: لا تنتخبوا المرشحين لما في جيوبهم بل اختاروهم لما في قلوبهم وعقولهم

انتخابات مصيرية بلا شفافية

ــــــان نزاهة الانتخابات النيابية  تهدد ظاهرة شــــــراء أصوات الناخبين في لبن
وشفافيتها والمقررة في الخامس عشر من مايو الجاري، إذ يقول مراقبون 
إن الظاهرة تعتبر أحد أبرز أسباب عدم حدوث التغيير السياسي المنشود 

وسيطرة القوى السياسية التقليدية على السلطة.
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 القاهــرة - اســــتجابت لجنــــة العفــــو 
سياســــية  قــــوى  لمطالبــــات  الرئاســــي 
عملهــــا،  قاعــــدة  بتوســــيع  ومعارضيــــن 
ودشنت منصة إلكترونية لاستقبال طلبات 
الإفراج عن المحبوســــين تمهيــــداً لتقديم 
قوائم جديدة إلى الجهات الأمنية، وســــط 
ترقب وانتظار ما ستســــفر عنــــه قائمتها 
الأولــــى التي ســــلمتها قبيل عيــــد الفطر، 

وشملت عددا من السياسيين البارزين.
وأعلنــــت اللجنة الثلاثــــاء عن إطلاق 
لاستقبال  الإلكترونية“  ”الاستمارة  منصة 
طلبــــات العفو الرئاســــي، وحــــددت آليات 
أخــــرى لاســــتقبال طلبات الإفــــراج، بينها 
البريــــد الخــــاص بلجنة حقوق الإنســــان 
ولجنــــة  والشــــيوخ،  النــــواب  بمجلســــي 
شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، 

وأعضاء لجنة العفو الرئاسي.
أن القائمة الأولى  وعلمــــت ”العــــرب“ 
التي تقدمت بها اللجنة شـــملت العديد 

من المحبوســـين على ذمة قضايا تتعلق 
بالرأي، بينهـــم علاء عبدالفتـــاح وهيثم 
محمديـــن وأحمـــد دومـــة وهشـــام فؤاد 
ويحيى حســـين عبدالهـــادي، وتضمنت 
أســـماء شـــباب جـــرى إثبـــات القبـــض 
عليهم بشـــكل خاطئ، علاوة على عدد من 

المحبوسين احتياطيًا.
وتشـــير طريقة إعـــادة تفعيـــل عمل 
اللجنـــة، مع منـــح ثقـــل للمعارضة فيها 
بإضافة طارق العوضـــي وهو محام إلى 
العديد من المحبوســـين على ذمة قضايا 
رأي ووزيـــر القوى العاملة ســـابقا كمال 
أبوعيطـــة، إلـــى أنها أداة لدعم جســـور 

الثقة بين المعارضين والحكومة.
وثمة توافق بين قوى سياســـية على 
أن الاســـتجابة لمطالب اللجنـــة وإتاحة 
الفرصـــة أمامهـــا لوضـــع قواعـــد متفق 
عليهـــا للإفراجات كي تطال محبوســـين 
احتياطيًـــا ومتهميـــن فـــي قضايـــا رأي 
وحريات تســـهمان في تقليـــص الفجوة 
بين الحكومة وتيـــار معارض مازال غير 

مقتنـــع بجديـــة الحوار السياســـي الذي 
دعا إليـــه الرئيس المصـــري عبدالفتاح 

السيسي أخيرا.
وقـــال عضو لجنـــة العفو الرئاســـي 
الوزير السابق كمال أبوعيطة لـ“العرب“ 
إن ”تقييـــم قـــدرة اللجنـــة علـــى تمريـــر 
قوائمها يتوقف على الاســـتجابة للقائمة 
الأولى التي من المقرر الإعلان عنها قريبا 
جدا، وأن الأجواء العامة وسرعة الإفراج 
عن 41 محتجـــزاً بجانب ثلاثة صحافيين 
تشيران إلى وجود حالة إيجابية مغايرة 

لتلك التي كانت سائدة من قبل“.
وأوضح أن حجم التواصل مع اللجنة 
خـــلال الأيـــام الماضيـــة لتقديم أســـماء 
جديدة ضمن قوائم العفو يتجاوز قدرات 
أعضائها، وأن وجـــود منصة إلكترونية 
يجعـــل هنـــاك فرصـــة لأن يكـــون عمـــل 
اللجنـــة بعيداً عن العلاقات الشـــخصية، 
فالتوصيل الشـــخصي قد تشوبه أخطاء 
فـــي المعلومـــات، وكان مـــن الضـــروري 

وجود آلية إلكترونية تسهّل العمل.
واعتبـــر أبوعيطـــة أن اللجنـــة أداة 
مناســـبة لإزالـــة الاحتقـــان غيـــر المبرر 
بين الســـلطة الحاكمة والقـــوى الوطنية 
وســـتترتب على جهودها تهيئة الأوضاع 
المناســـبة لنجاح الحوار السياسي، وأن 
تمرير ”قائمة العيد“ ســـيؤدي إلى مردود 
إيجابـــي على قطاعـــات متعـــددة تنتظر 

حدوث انفراجة كبيرة في المجال العام.
ويحظى ملف الســـجناء السياسيين 
بأولويـــة لدى جهات داخليـــة وخارجية، 
وبه يضرب النظام المصري عدة عصافير 
بحجر واحد، إذ يسعى لتأكيد أنه يمضي 
في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق 
الإنســـان، ويخلق أجواء مناســـبة تدعم 
جعل العام الجاري عاماً للمجتمع المدني 
بحق، وهـــي فرصة للمزيد مـــن الانفتاح 

على قوى سياســـية وطنيـــة بإمكانها أن 
تملأ الفراغ الحالي.

وســــيكون عمــــل اللجنــــة هــــذه المرة 
محل تقييــــم جهــــات عديــــدة، لأن اللجنة 
الســــابقة التي تشــــكلت في العام 2016 لم 
تحقق نتائج جيدة، ولم تكن هناك ظروف 

تساعدها على النجاح.

كمــــا أن أغلــــب محــــاولات المجلــــس 
القومي لحقوق الإنسان عبر تشكيل لجان 
لتلقــــي طلبات الإفراج لم تكلــــل بالنجاح، 
وفي أحيــــان كثيرة اعترضت جهات أمنية 

على القوائم التي قدمتها.
وافتقدت التجربة الأخيرة، التي قادها 
البرلماني الســــابق محمد أنور الســــادات 
التي تقدمت  عبر ”لجنة الحــــوار الدولي“ 
بقوائــــم عديدة للإفراج عن المحبوســــين، 
الآليات التي تجعلها محل قبول سياســــي 

داخلي.
وأكد عضــــو المجلس القومي لحقوق 
الإنســــان (حكومي) علاء شلبي أن اللجنة 
الجديدة مــــن المتوقع أن تتحمل مشــــاق 
كثيرة في ســــبيل إنجــــاز عملها في الفترة 
المقبلــــة، وقد يكون من الســــهل أن تتبنى 
المئات مــــن الطلبات المقدمة إليها، لكنها 
سوف تصطدم لاحقا بصعوبات بالغة كي 

تتوصل إلى قرار بشأن كل حالة.
وأضاف لـ“العرب“أنه ”يحلو لمرتكبي 
جرائم العنف السياسي، ومرتكبي جرائم 
كضحايــــا  أنفســــهم  تصويــــر  الإرهــــاب، 
ومظلومين، وبالتالي فإن تدشــــين منصة 

إلكترونية يســــاعد على الفــــرز ويمكّن من 
استيعاب أكبر عدد من الأسماء“.

وشــــدد على أن اللجنــــة كان من يمكن 
عبــــر عملهــــا قبل خمــــس ســــنوات إدراج 
عناصر تنتمــــي إلى تنظيم الإخوان ضمن 
القوائم، وهو أمر لن يكون بوســــع اللجنة 
الحالية تكراره، ففي السابق كان هناك أمل 
يحدو بعض القوى السياسية والمنظمات 
الحقوقيــــة في أن تتراجع جماعة الإخوان 

عن تبني التحريض والعنف والإرهاب.
وشهد عام 2017 جرائم عديدة لتنظيم 
”حســــم“ الإرهابي التابع للإخوان، وجرى 

وشــــخصيات  لحركات  التمويــــل  توفيــــر 
حرضت على توســــيع دائــــرة العنف، بما 
شــــكل مرحلــــة فارقة لم يعد معها بوســــع 
الإخــــوان العــــودة، ما يجعــــل الإفراج عن 
عناصر الجماعة مرتبطا بمستوى التورط 
السياســــي والأمني لكل شخص والتعهد 

بوقف الارتباط بالتنظيم.
وأشــــار شلبي إلى أن اللجنة ستواجه 
بشــــكل مســــتمر انتقادات وســــط سيولة 
إعلامية وحــــراكات موجهة عبر وســــائل 
التواصل الاجتماعي، لكن بلا شك ”بوسع 
المختصيــــن مــــن خبراء حقوق الإنســــان 
الحكم على دقة وموضوعية جهود اللجنة، 
كمــــا أن وجــــود معارضيــــن داخلها يعزز 
جهودها ويطور مقارباتها الموضوعية“.

ودشـــنت منظمات حقوقيـــة مصرية، 
محســـوبة علـــى المعارضـــة، اســـتمارة 
موجهة إلـــى ذوي الســـجناء ومحاميهم 
المحبوســـين  بيانـــات  جمـــع  بغـــرض 
وإرســـالها إلى لجنة العفو الرئاسي في 
شكل قوائم، وإمداد اللجنة بمعلومات عن 
القضايا التي حُبسوا على ذمتها وأماكن 
حبســـهم  ومـــدة  احتجازهـــم  وظـــروف 
لضمهـــم إلـــى قوائـــم العفـــو المفترض 

إصدارها لاحقاً.

العفو الرئاسي يعزز الثقة بين الحكومة والمعارضة المصرية

الانفتاح على المعارضة يؤسس لمرحلة جديدة

كمال أبوعيطة

العفو أداة لإزالة 

الاحتقان بين السلطة 

والقوى الوطنية

يرتفع {سعر الصوت} كلما 

اشتدت المنافسة، لاسيما 

وأن عملية شراء الأصوات 

هي من الممارسات 

التقليدية في لبنان

أحمد جمال



 صنعاء – طالبت الأمم المتحدة الأربعاء 
المتمردين الحوثيين بالإفراج الفوري عن 
اثنين مـــن موظفيهـــا المحتجزين لديهم، 
معربـــة عن قلقهـــا علـــى مصيرهما بعد 

ستة أشهر دون أنباء حولهما.
وجـــاء فـــي بيـــان مشـــترك لمنظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
المتحـــدة  الأمم  ومفوّضيـــة  (يونســـكو) 
الســـامية لحقوق الإنســـان ”بمناســـبة 
اجتمـــاع العائـــلات في مختلـــف أنحاء 
اليمن للاحتفـــال بعيد الفطر لهذا العام، 
تحـــثُّ المديـــرة العامـــة لـــلأمم المتحدة، 
أودري أزولاي، ومفوضـــة الأمم المتحدة 
ميشـــيل  الإنســـان،  لحقـــوق  الســـامية 
باشـــليه، علـــى إطلاق الســـراح الفوري 
لموظفَيهما اللذين احتجزا في مطلع شهر 

نوفمبر من العام الماضي في صنعاء“.
وأضاف البيان ”على الرغم من تأكيد 
حركة أنصار الله (تمثّل الحوثيين) مراراً 
في نوفمبر أنها ستُطلق سراح الموظفَين 
فـــوراً، فـــإنَّ مـــكان وجودهمـــا لا يـــزال 
مجهولاً، وينتاب اليونســـكو والمفوّضية 

الســـامية لحقـــوق الإنســـان القلق على 
سلامتهما“.

وتابـــع البيـــان ”تحـــثُّ اليونســـكو 
الإنســـان  لحقوق  الســـامية  والمفوّضية 
حركـــة أنصـــار الله، فـــي هـــذا الصدد، 
على ضمان ســـلامة الموظفَـــين المعنيّين 
وعلـــى إطلاق ســـراحهما دون المزيد من 

التأخير“.
المتحـــدة  الأمم  موظفـــو  ويتمتـــع 
بامتيازات وحصانـــات بموجب القانون 
الدولـــي، وهـــي أساســـية لحســـن أداء 

مهماتهم الرسمية.
ويســـيطر الحوثيون المدعومون من 
إيران علـــى العاصمة صنعـــاء ومناطق 
أخرى في شـــمال البـــلاد وغربها، بينما 
بقيـــادة  العربـــي  التحالـــف  يســـيطر 

السعودية على الأجواء اليمنية.
ويشـــهد اليمن أســـوأ أزمة إنسانية 
في العالم دفعت الملايين من ســـكانه إلى 
حافـــة المجاعة، فيما يحتـــاج الآلاف إلى 
علاج طبي عاجل لا يتوفّر في البلد الذي 

تعرّضت بنيته التحتية للتدمير.

الأمم المتحدة تطالب 

الحوثيين بالإفراج الفوري 

عن موظفيها

 الريــاض – تحـــاول الإدارة الأميركيـــة 
احتواء الفتور الذي تســـرب للعلاقات مع 
المملكة العربية الســـعودية، لكن جهودها 
إلى حد الآن لا تلقى الاســـتجابة الكافية، 
حيـــث لا تريـــد الرياض أقـــوالا لا تقترن 

بأفعال على الأرض.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وكشـــفت 
الأميركيـــة الأربعـــاء أن مدير  جورنـــال“ 
وكالـــة المخابرات المركزيـــة ويليام بيرنز 
قام الشـــهر الماضـــي بزيارة غيـــر معلنة 
إلى الســـعودية، حيث التقى بولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان في سياق مسعى 

جديد لإصلاح العلاقات.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن مســـؤولين 
أميركيين وسعوديين لم تكشف أسماءهم، 
قولهـــم إن الزيـــارة جـــرت فـــي منتصف 
أبريل الماضي في مدينة جدة الســـاحلية، 
دون الحديث عن فحوى اللقاء الذي جمع 

الأمير محمد ببيرنز.
وقالـــت الصحيفـــة إن تفاصيـــل مـــا 
ناقشـــه الرجلان لـــم تكن متاحـــة، لكنها 
رجحت أن تكـــون المحادثات ركزت ”على 
المصـــادر الأخيـــرة للتوتـــر الأميركـــي – 
الســـعودي والتي تشـــمل إنتـــاج النفط 
والغـــزو الروســـي لأوكرانيـــا والاتفـــاق 

النووي الإيراني والحرب في اليمن“.

واشـــنطن  بـــين  العلاقـــات  وتمـــر 
والريـــاض بفتـــرة حرجة، جـــراء رفض 
الأخيرة صراحة الاســـتجابة لطلب إدارة 
جـــو بايدن زيـــادة إنتاج النفـــط، لضبط 
الأســـعار المرتفعة في الأســـواق العالمية 
نتيجـــة الأزمة الأوكرانيـــة، وأيضا لقطع 
إيـــرادت نفطيـــة مهمـــة تغـــذي الحـــرب 

الروسية.
وتتمســـك السعودية بسياسة الحياد 
في أزمة أوكرانيا، وترفض الزج بمنظمة 
”أوبـــك“ في صراعـــات سياســـية، وترى 
أوساط سياسية أن الموقف السعودي هو 
بمثابة رد على سياسات إدارة بايدن منذ 

وصولها إلى البيت الأبيض.
وأظهـــر الرئيس الأميركي منذ حملته 
الانتخابية وحتى فوزه بالرئاسة مواقف 
عدائيـــة تجاه المملكـــة، حيث صرح خلال 
حملتـــه بأنه ســـيعمل على جعـــل المملكة 
دولة ”منبوذة“، واتخذ بايدن منذ الأشهر 
الأولى لولايته إجراءات مستفزة للرياض 
من قبيـــل ســـحب المتمرديـــن الحوثيين 
الموالين لإيران من قائمة الإرهاب، ورفض 
التحـــرك واتخـــاذ أي قـــرار عملـــي ضد 

استهدافهم المتكرر لأراضي المملكة.
بالتوازي مع ذلـــك حرص بايدن على 
العودة إلـــى الاتفاق النـــووي مع إيران، 

رافضـــا تقـــديم أي التزامـــات حقيقيـــة 
بشـــأن هواجس دول المنطقة وخصوص 
السعودية بشأن نشاطات طهران ودعمها 

للجماعات المتطرفة. 
ويقول المســـؤولون السعوديون ومن 
بينهم رئيس الاستخبارات السابق تركي 
الفيصـــل إنه مـــن الطبيعي أن يشـــعروا 
بخيبـــة أمـــل حيـــال الذخـــلان الأميركي 

لبلادهم.
ويـــرى المســـؤولون فـــي الرياض أن 
مجرد زيارة مســـؤول أميركـــي، لترطيب 
كافيـــة،  غيـــر  خطـــوة  تبقـــى  الأجـــواء 
فالســـعودية اليـــوم ليســـت ذاتهـــا قبل 
أعوام، وهـــي تريد علاقة ندية قائمة على 
المنفعة المتبادلة، وتســـتند على الشراكة 
الاســـتراتيجية بمعناهـــا الحرفي وليس 
وأرض  تتطابـــق  لا  تصريحـــات  مجـــرد 

الواقع.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  ونقلـــت 
عن مســـؤول أميركـــي قوله إن  جورنال“ 
المحادثـــة بين مدير وكالة الاســـتخبارات 
المركزية وولي العهد السعودي كانت في 
عمومها جيدة، وأجريت بلهجة أفضل من 

المحادثات السابقة.
وزار العديد من المسؤولين الأميركيين 
المملكة خلال الأشهر الماضية في محاولة 
لاحتـــواء التململ الســـعودي. ومع ذلك، 
وفـــي ظل معارضـــة بايـــدن لأي تنازلات 
واســـعة النطـــاق للســـعوديين، اعتـــرف 

المسؤولون بإحراز تقدم متواضع فقط.

وكالـــة  باســـم  متحدثـــة  ورفضـــت 
الاستخبارات المركزية التعليق للصحيفة 
علـــى المعلومـــات حـــول رحلـــة بيرنـــز. 
ويرى مراقبون أنه وبعـــد مرور أكثر من 
أســـبوعين على زيارة المسؤول الأميركي 
فإنـــه يمكـــن القـــول إن حصيلـــة هـــذه 
الزيـــارة تبدو مخيبة للآمال، وأنه لا تقدم 
حقيقيـــا على صعيد احتـــواء الفتور بين 

الجانبين.

ويعـــد مديـــر المخابـــرات الأميركية، 
وهو أيضا نائب سابق لوزير الخارجية، 
أحد أبرز المسؤولين الأميركيين العارفين 
بخبايـــا المنطقـــة، حيث ســـبق وأن تقلد 
مناصب في الشـــرق الأوســـط، وقد درس 

العربية.
وخـــلال إدارة بـــاراك أوباما، ســـاعد 
بيرنز في قيادة محادثات سرية مع إيران 
أدت إلى اتفاق متعدد الدول في عام 2015 
للحد مـــن تطوير طهران النـــووي مقابل 

تخفيف العقوبات الاقتصادية.
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 الكويت – تقول أوســــاط سياســــية إن 
الحملــــة التــــي تقودهــــا بعــــض الأطراف 
فــــي الكويت حيــــال مصر ليســــت بريئة 
وتســــتهدف تأجيج الفتنة بــــين البلدين، 
خصوصــــا وأنهــــا تســــتند علــــى إجراء 
مصــــري مضــــى عليــــه أكثــــر مــــن عــــام 
ويقضــــي بفــــرض رســــوم دخــــول إلــــى 
فقــــط  الإجــــراء  يقتصــــر  ولا  أراضيهــــا، 
على الكويتيــــين بل يشــــمل جميع الدول 
العربيــــة بينها باقي دول مجلس التعاون 

الخليجي.
وتعتبر الأوساط أن هذه الأطراف التي 
تتخذ موقفا معاديا للنظام المصري لدوافع 
أيديولوجيــــة، تحرص على اســــتغلال أي 
ثغــــرة أو إجراء بغــــض النظر عن طبيعته 
لإحداث الوقيعة بين الشــــعبين، على غرار 

الحملة الجارية اليوم.
وتشــــير إلى أن الحملة التي انســــاق 
خلفها البعض من السياســــيين والنواب، 
هي فــــي جانــــب منهــــا محاولــــة لإحراج 
موقــــف الحكومة الكويتية أمام الشــــارع، 

بعد الإعلان عن حزمة اســــتثمارات جديدة 
بالمليــــارات من الدولارات الشــــهر الماضي 

لدعم الاقتصاد المصري.
وأثــــارت تغريــــدة لإبراهيم الدشــــتي 
انتقد فيها قرارا للحكومة المصرية يقضي 
بفرض رســــوم دخــــول إلى مصــــر، موجة 
غضب واســــعة في الكويت، وانساق عدد 
مــــن النواب فــــي مجلس الأمــــة خلف هذه 
الموجة، مطالبين بتطبيــــق مبدأ ”المعاملة 

بالمثل“.
وقــــال الدشــــتي في تغريدته ”رســــوم 
دخــــول الكويتي لمصر 25 دولارا! هل يعقل 
مقابل كل مــــا تقدمه الكويــــت إلى مصر.. 
تســــتحدث الحكومــــة المصريــــة معاملــــة 
جديــــدة مــــع الكويتيين فــــي دخولهم إلى 

مصر برسوم للفيزا“.
وكانت الســــلطات المصرية فرضت في 
الرابع عشــــر من مارس 2021 رســــم دخول 
بقيمــــة 25 دولارا أميركيا (مــــا يقارب 7.5 
دينار كويتي)، يشــــمل كل الــــدول العربية 
وليــــس فقط الكويت، وقد دخل القرار حيز 

التنفيذ منذ تاريخ الثالث عشــــر من نفس 
الشهر.

وتعكس الضجة الحاصلة في الكويت 
حاليا حيال هذا الإجراء حساسية مفرطة 
لدى جزء من الكويتيين حيال مصر ونظرة 
لا تخلو من اســــتعلاء، وســــبق وأن شــــن 
كويتيــــون حملات عديدة خلال الســــنوات 
الماضية للمطالبة بطــــرد العمالة المصرية 

لمجرد أن أحدهم ارتكب تجاوزا.

وأعلن النائــــب الكويتي بدر الحميدي 
الأربعاء عن تقدمه باقتــــراح يُلزم وزارتي 
كافــــة  باتخــــاذ  والخارجيــــة  الداخليــــة 
الإجراءات اللازمــــة لتطبيق مبدأ المعاملة 
بالمثل بفرض رسوم على دخول المصريين 

إلى الكويت، أسوة بما يجري عليه العمل 
فــــي معاملــــة المواطنــــين الكويتيــــين عند 

دخولهم الأراضي المصرية.
وقــــال الحميدي فــــي تغريــــدة له عبر 
تويتــــر ”يجب تطبيق هذا الأمر حالا، دون 

تأخير“.
وأكــــد النائــــب حمــــد المطر علــــى أنه 
ســــيتقدم بأســــئلة برلمانيــــة إلــــى وزيــــر 
الخارجية عن أســــباب الرســــوم المصرية 
على الكويتيين، مضيفا ”سأتقدم باقتراح 
برغبة لفرض رســــوم لكل من يريد الدخول 
للكويــــت، 25 دولارا كمعاملة بالمثل (عمل/

سياحية/تجارية/زيارة)“.
وفــــي مقابل هذه الحملة التي لا تخلو 
وفــــق البعض من شــــعبوية، أبــــدى جزء 
من الكويتيين معارضة لهذا الاســــتهداف 
المجانــــي، مشــــيرين إلــــى أن العديــــد من 
الــــدول ولاســــيما الغربيــــة منهــــا تفرض 
رســــوما بأضعاف المبلغ الذي أعلنت عنه 
القاهــــرة، ومــــع ذلــــك لم يتم تســــجيل أي 

ردود فعل.

تتمســــــك الســــــعودية بموقفها حيال ســــــبل إصلاح العلاقات مــــــع الولايات 
المتحدة، وأهمها ضرورة مراجعة الإدارة الأميركية لسياساتها في التعاطي 

مع المملكة، وهواجسها الأمنية.

زيارة مدير المخابرات الأميركية إلى 

السعودية خطوة جيدة لكنها غير كافية 
مسؤول أميركي: لقاء بيرنز بالأمير محمد كان أفضل من اللقاءات السابقة

رسوم الدخول إلى مصر تثير ضجة في الكويت

 صنعاء – يشـــكك مراقبون في إمكانية 
نجاح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن 
هانـــس غروندبـــرغ في تحويـــل الهدنة 
المعلنـــة منذ مطلـــع أبريـــل الماضي إلى 
وقف دائم لإطـــلاق النار، في ظل مماطلة 
المتمرديـــن الحوثيـــين فـــي الاســـتجابة 
لشـــروط الهدنة، والخروقات التي تجري 

في أكثر من جبهة.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن الحوثيـــين 
يريدون اســـتغلال هـــذه الهدنـــة لإعادة 
ترتيب أوراقهـــم الميدانية وحصد بعض 
المكاســـب مـــن قبيل رفع الحصـــار الذي 
يفرضه التحالف العربي الداعم للشرعية 
في اليمن على موانئ الحديدة واستئناف 
الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء.

الأصـــداء  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
القادمـــة مـــن بعـــض الجبهات فـــي تعز 
ومأرب وغيرهما من المحافظات لا تبشـــر 
بإمكانيـــة صمـــود الهدنة، التـــي يراهن 
عليها المجتمع الدولي لإطلاق مفاوضات 
ســـلام تنهي الصراع المتفجر منذ ثماني 
ســـنوات والذي تســـبب في إحدى أسوأ 

الأزمات الإنسانية.
ويلفتـــون إلـــى أن الســـلطة اليمنية 
والتحالـــف العربـــي الداعـــم لهـــا أبديا 
حتـــى الآن حرصا على إنجـــاح التهدئة، 
ســـواء من خلال رفع القيـــود عن موانئ 
الحديدة أو عبر تقديم مقترحات واقعية 
بشـــأن سبل استئناف الرحلات في مطار 
صنعـــاء، لكن ذلـــك لا يقابل بأي تقدم من 
جانـــب المتمرديـــن الذيـــن يحرصون في 
كل مـــرة على إضافة شـــرط جديد، وآخر 
الشروط دفع رواتب الموظفين في مناطق 

سيطرتهم.
وقـــال المجلس الرئاســـي فـــي اليمن 
إنه يدعـــم تثبيـــت الهدنة الســـارية مع 

الحوثيـــين كخطـــوة نحو وقف شـــامل 
لإطلاق النار.

وأوضح نائب رئيس مجلس القيادة 
الرئاســـي طارق صالح فـــي تصريحات 
أدلى بها مســـاء الثلاثـــاء لوكالة الأنباء 
اليمنية الرسمية (ســـبأ) ”ندعم الجهود 
التـــي تبذلها الدول الشـــقيقة والصديقة 
لإنجـــاح وتثبيـــت الهدنة كخطـــوة نحو 
وقف شامل لإطلاق النار، رغم عدم تقديم 

الميليشيات الحوثية أي تنازل“.
وحـــذر نائـــب الرئيس فـــي مجلس 
القيادة من أن ”ميليشيا الحوثي تستغل 
الهدنـــة للتحشـــيد وتحريـــك العربـــات 
والأسلحة الثقيلة لجبهات جنوبي مأرب 
(وسط)، واستمرارها في فرض الحصار 

الغاشم على تعز (جنوب غرب)“.
وأكـــد صالـــح أن ”مجلـــس القيـــادة 
الرئاسي حريص على إحلال السلام رغم 
أن التجارب السابقة تؤكد أن ميليشيات 
الحوثـــي لا يمكـــن أن تجنح للســـلام إلا 

بالقوة“.
وتشـــكل الهدنة فرصة نادرة لإحلال 
الســـلام فـــي هـــذا البلد، لكـــن مجريات 
الأوضـــاع علـــى الأرض لا توحي برغبة 
وســـط  اســـتغلالها،  فـــي  المتمرديـــن 
تحذيـــرات مـــن أن انهيـــار الهدنـــة قد 
يقـــود إلى منعـــرج خطير فـــي الصراع، 
لاســـيما بعد الترتيبات الأخيرة للسلطة 

الشرعية.
 وأعلـــن المبعوث الأممـــي إلى اليمن 
فـــي الأول من أبريـــل الماضي عن موافقة 
أطراف الصراع على هدنة لمدة شـــهرين 
قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع 
ترحيب سابق من التحالف العربي الذي 
تقوده الســـعودية، والقـــوات الحكومية 

والحوثيين الموالين لإيران.
ومنذ ثماني ســـنوات يشـــهد اليمن 
حربـــا مســـتمرة بـــين القـــوات الموالية 
للحكومـــة الشـــرعية، مدعومـــة بتحالف 
عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، 
إيـــران  مـــن  المدعومـــين  والحوثيـــين 
والمســـيطرين على محافظات، من بينها 

العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

شكوك تلف مساعي تحويل 

هدنة الشهرين إلى وقف 

دائم لإطلاق النار في اليمن

المحادثات ركزت على 

المصادر الأخيرة للتوتر 

الأميركي – السعودي والتي 

تشمل إنتاج النفط والاتفاق 

النووي وحرب اليمن

يجب تطبيق مبدأ 

المعاملة بالمثل حالا، 

دون تأخير

بدر الحميدي

مناشدات لا تلقى صداها لدى الجماعة المتمردة

مواقف بايدن لا تساعد في إصلاح العلاقات مع الرياض

ندعم جهود تثبيت 

الهدنة كخطوة نحو 

وقف إطلاق النار

طارق صالح



 الجزائــر – اســـتغلت وكالـــة الأنبـــاء 
الجزائرية الرســـمية رمزيـــة عيد الفطر 
عبدالمجيد  الرئيـــس  بمبـــادرة  للتذكيـــر 
تبون للم شـــمل الجزائريين، في إشـــارة 
إلى عرض صلح يسمح بعودة الناشطين 
المعارضين في الخارج، الأمر الذي يُحيي 
مســـار المصالحة الوطنيـــة المفتوح منذ 
عقديـــن دون الوصول إلى احتواء نهائي 

للأزمة. 
وتكفلت وكالة الأنباء الرسمية بطرح 
مبـــادرة الرئيس تبون للرأي العام، الأمر 
الذي يحيل إلى طبعة منقحة من مشروع 
المصالحـــة الوطنيـــة غيـــر المنتهـــي في 
الجزائـــر، ولو أخذ في هـــذه المرة منحى 
آخر يتعلق بمخلفات الأزمة السياســـية 

التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
ومبادرة جمع الشمل التي تم الحديث 
عنها منذ أسابيع، هي خطوة جديدة من 
الســـلطة لاحتواء ناشـــطين ومعارضين 
سياسيين مقيمين في الخارج، وتمكينهم 
مـــن العودة إلى بلدهم في إطار مســـعى 
للتقريب بين الطرفـــين، وإزالة الحواجز 

النفسية المترسبة بينهما منذ عقود.
وذكـــرت برقيـــة للوكالـــة الرســـمية 
بأن ”رئيـــس الجمهورية الـــذي انتخبه 
الجزائريـــون المتطلعون لحلـــول جزائر 
جديـــدة، يعتبر رئيســـا جامعا للشـــمل، 
فالرئيـــس تبـــون الذي انتخـــب من قبل 
كل الجزائريـــين الذيـــن يتطلعـــون إلـــى 
جزائر جديدة نجح في توحيد الشـــباب 
والمجتمع المدني خلال حملته الانتخابية، 
ليشكل انتخابه أول تداول ديمقراطي في 

تاريخ البلاد“.
وأضافت ”الرئيس تبون الذي لطالما 
اهتم بالنقاش الســـائد فـــي المجتمع يده 
ممـــدودة للجميع بشـــكل دائـــم، ما عدا 
للذين تجاوزوا الخطوط الحمراء وأولئك 
الذيـــن أداروا ظهرهم لوطنهم، فهو ليس 

من دعاة التفرقة بل بالعكس تماما“.
وخيـــم الاحتشـــام لحـــد الآن علـــى 
مبادرة جمع الشـــمل، فرغم دخولها حيز 
التنفيـــذ منذ عـــدة أســـابيع، إلا أنها لم 
تحـــظ بالترويـــج السياســـي والإعلامي 
لإقناع الرأي العام والمعنيين بها من أجل 
الانخراط فيها وتحقيق الأهداف التي تم 

وضعها لها.
وتعد برقيـــة الوكالة الرســـمية أول 
إعـــلان عنهـــا، بينما لـــم يتطـــرق إليها 

الرئيـــس تبون فـــي تدخلاتـــه الأخيرة، 
ســـواء خلال لقائه بوسائل إعلام محلية 
أو الكلمـــة التـــي وجهها بمناســـبة عيد 

الفطر المبارك.
وكانـــت قيـــادات سياســـية غـــادرت 
البـــلاد، قد كشـــفت عـــن شـــروع جهات 
الجزائريـــة  الســـلطة  علـــى  محســـوبة 
فـــي فتـــح قنـــوات اتصال مع ناشـــطين 
سياسيين معارضين يقيمون في مختلف 
المدن والعواصم الغربية، لاطلاعهم على 
المبادرة وبعرض الســـلطة لجمع شـــمل 

الجزائريين.
وتم التواصل بحســـب تلك القيادات 
مـــع العديـــد منهم بمـــا في ذلـــك وجوه 
صنفت في خانة الإرهابيين أو احتسبت 
علـــى التنظيمـــين المصنفـــين كحركتـــين 
بحركتـــي  الأمـــر  ويتعلـــق  إرهابيتـــين، 

”رشاد“ و“استقلال القبائل“ (ماك).

كما أفاد أشـــخاص مقبـــوض عليهم 
في إطـــار عمليـــة محاربة الإرهـــاب، أو 
تم اســـتقدامهم من الخـــارج، على غرار 
الضابـــط الشـــرعي الســـابق للجماعـــة 
السلفية للدعوة والقتال المدعو أبوحيان 
التوحيدي، والعسكري الفار إلى إسبانيا 
محمد بن حليمة، في الشهادة التي بثها 
التلفزيـــون الحكومي، بأنهما اســـتفادا 
مـــن مبـــادرة الرئيس تبـــون، ودعيا إلى 
الانخـــراط فيهـــا وعـــدم الاســـتمرار في 
الارتباط برموز التطرف والتشدد الديني 

والسياسي.
وتعـــد هذه المبادرة الثالثة من نوعها 
في مســـار المصالحة الوطنية، المفتوحة 
منـــذ العـــام 1999 مـــن طـــرف الرئيـــس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، ولو تعلقت 
الأولـــى والثانية بوقف الحـــرب الأهلية 
بين مؤسســـات الجيش والأمن من جهة 
والإسلاميين المســـلحين من جهة أخرى، 
فـــإن الثالثـــة توجهـــت إلـــى النشـــطاء 
السياســـيين المعارضـــين المتواجدين في 

الخارج. 

وأفـــاد الإعلامي المعـــارض المتواجد 
في فرنسا هشـــام عبود، الذي صنف في 
خانـــة الإرهابيـــين واتهـــم بالانتماء إلى 
حركـــة رشـــاد، بأنـــه تلقى ”اتصـــالا من 
طرف شخصية عســـكرية محسوبة على 
السلطة، حيث عرضت عليه الانخراط في 
مبادرة جمع الشـــمل للاستفادة من عفو 
يســـمح بعودته للجزائـــر مقابل التوقف 

عن معارضة السلطة“.
غيـــر أن العـــرض يبدو أنـــه لم يقنع 
المتحـــدث، بحســـب ما ورد على لســـانه 
فـــي تســـجيل لـــه، كونه عبر عـــن رفضه 
”لأي مســـاومة أو منـــاورة تكممـــه عـــن 
التعبير عن مواقفه وأفكاره السياســـية 

والأيديولوجية“. 
وحض عبـــود على ”ضـــرورة تقديم 
ضمانـــات حقيقيـــة للـــرأي العـــام تبدأ 
بإطـــلاق ســـراح معتقلي الـــرأي والقيام 
المجالـــين  وفتـــح  تهدئـــة  بإجـــراءات 
السياســـي والإعلامـــي، قبـــل الحديـــث 
عـــن أي مبـــادرة لاحتـــواء المعارضـــين 

السياسيين“.
وذكرت برقية الوكالة الرســـمية بأنه 
”يجب أن يعرف أولئك الذين لم ينخرطوا 
في المسعى أو الذين يشعرون بالتهميش، 
أن الجزائر الجديدة تفتـــح لهم ذراعيها 
من أجل صفحـــة جديدة. فكلمة إقصاء لا 
وجود لها في قاموس رئيس الجمهورية 
الـــذي يســـخر كل حكمتـــه للـــم شـــمل 
الأشـــخاص والأطراف التي لم تكن تتفق 
في الماضي، وأن الجزائر، بشعبها البطل 
والموحد بكل تنوعـــه، بحاجة إلى جميع 
أبنائها للاحتفال سويا بالذكرى الستين 

للاستقلال“.
وإذا كانت الطبعتان الأولى والثانية 
من المصالحة الجزائريـــة قد أفضتا إلى 
اســـتعادة السلم والاســـتقرار إلى ربوع 
البلاد، وأوقفتـــا حمام الدم النازف طيلة 
عشرية كاملة، وســـمحتا بعودة أكثر من 
20 ألف مســـلح إســـلامي إلـــى المجتمع، 
رغم الانتقادات التـــي التي وجهت لهما، 
فإن الاحتشـــام الذي يخيـــم على مبادرة 
الرئيـــس تبون يحـــد مـــن حظوظها في 
تحقيـــق التئام الشـــمل خاصـــة في ظل 
غياب التفاعل الكبير مع المبادرة إلى حد 

كتابة هذه السطور.
وذكـــرت مصـــادر مطلعة بـــأن عددا 
محـــدودا مـــن الناشـــطين والمعارضـــين 
عبـــروا عـــن نيتهـــم فـــي الانخـــراط في 
المســـعى، يكونـــون قـــد باشـــروا عملية 
التســـوية بالتوقيع على الالتـــزام الذي 

خصصته السلطة لذلك.
وفي المقابل، عبـــرت وجوه بارزة في 
مختلـــف المـــدن والعواصـــم الغربية عن 
تجاهلها للمســـألة كونهـــا ”تنطوي على 
مناورة يائسة لتحويل الأنظار عن الأزمة 

الحقيقية بين الشعب والسلطة“. 

صابر بليدي

الخميس 2022/05/05 4

السنة 44 العدد 12406 أخبار

حكومـــة  رئيـــس  تبـــرأ  طرابلــس –   
”الاســـتقرار الوطنـــي“ فـــي ليبيا فتحي 
باشـــاغا الأربعـــاء من مقال نُشـــر له في 
صحيفـــة ”التايمز“ البريطانية طلب فيه 
دعما مـــن لندن حتى يتمكـــن من إخراج 
عناصر مرتزقة فاغنر الروسية من ليبيا، 
في خطـــوة تعكس تعمـــق أزمته خاصة 
أن المقـــال أثـــار ردود فعـــل غاضبة ضد 

باشاغا.
وقـــال باشـــاغا الأربعاء إنـــه فوجئ 
بالمقـــال الذي نشـــرته ”التايمـــز“، وذلك 
بعـــد يـــوم واحـــد مـــن نشـــر الصحيفة 
البريطانية مقالا له عن العلاقات الليبية 
– البريطانيـــة أثار جدلا واســـع النطاق 
فـــي ليبيا خاصة بعد طلبه الدعم لإجلاء 

مرتزقة فاغنر الروسية.
وقال في تغريدة عبر موقع التواصل 
بمقـــال  ”فوجئـــت  تويتـــر  الاجتماعـــي 
منسوب لي منشور على صحيفة التايمز 
الإنجليزيـــة، أتمنى من هـــذه الصحيفة 
العريقة والمحترمـــة تحري الدقة لتفادي 

التورط في نشر مقالات مكذوبة“.
والمقـــال الـــذي نُشـــر الثلاثـــاء فـــي 
الصحيفـــة البريطانية قال فيه باشـــاغا 
إنـــه يطلـــب مـــن القـــادة البريطانيـــين 
المساعدة لإخراج مرتزقة فاغنر الروسية 
التي يُتهم الجيش الليبي بقيادة المشير 

خليفة حفتر باستجلابها لدعمه.
وأضاف باشـــاغا في المقال المنسوب 
إليـــه ”تواجه بـــلادي اليـــوم واحدة من 
أصعب المعارك حتـــى الآن. بينما تقاتل 

بالصواريخ  روســـيا  الأوكرانية  القوات 
البريطانيـــة، فإننـــا في ليبيـــا نخوض 

المعركة نفسها“.
وفجر المقال جدلا واسعا خاصة وأن 
روســـيا التي هاجمها باشاغا فيه كانت 
مـــن أول الـــدول التي رحبـــت باختياره 
من قبـــل البرلمان الليبي رئيســـا جديدا 
للحكومـــة، عـــلاوة علـــى طلـــب التدخل 
الأجنبي في الشـــأن الليبـــي وهي نقطة 
حساســـة رغم ما يحيـــط بالأزمة الليبية 

من تدخلات إقليمية ودولية.
وربطت الأوســـاط السياسية الليبية 
المقال بسعي باشاغا لاستلام الحكم من 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
الـــذي  الدبيبـــة،  عبدالحميـــد  ولايتهـــا 
يرفض تســـليم الســـلطة بشـــكل سلمي، 
حيـــث رأوا فيه محاولة لاســـتمالة لندن 

والغرب.
الليبـــي  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
عزالديـــن عقيل إن ”ما يقوم به باشـــاغا 
من تســـول مخز للإنجليز مـــن أجل نيل 
الحكم هو قذر وافتراضي وعديم القيمة 

في ظل وجود الميليشيات“.
وأردف عقيـــل فـــي تدوينـــة له على 
موقـــع التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك 
أن ”هذه أحط عملية اســـتجداء لأجنبي 
من أجل السلطة شـــهدها التاريخ حتى 
اليـــوم“، قبـــل أن يضيـــف فـــي تدوينة 
لاحقـــة ”من نصدق بحال صدقت تغريدة 
باشـــاغا؟ نصدقه هو أم التاريخ العريق 

لصحيفة التايمز؟“.

مـــع  التطـــورات  هـــذه  وتزامنـــت 
تصريحـــات لوزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافـــروف أقـــر فيهـــا بوجـــود 
عناصـــر فاغنـــر في ليبيا بعـــد طلب من 

السلطات في طبرق شرق البلاد.
وقـــال لافروف إنه ”تمـــت دعوة هذه 
الشـــركة العســـكرية الخاصـــة مـــن قبل 
الســـلطات فـــي مدينة طبـــرق حيث مقر 
البرلمان الليبي، هم (عناصر فاغنر) هناك 

على أساس تجاري، وكذلك في مالي“. 

ولم تبعث روســـيا بأي إشـــارة على 
نية لسحب عناصر فاغنر من ليبيا، لكن 
اللافت وفقا لمراقبـــين ليبيين هو ارتباك 
باشاغا إزاء المقال الذي لم يطلب سحبه 
أصلا من الصحيفة البريطانية بل اكتفى 

بدعوتها لتحري الدقة.
ورحبت موســـكو والقاهرة بتشكيل 
حكومة جديدة في ليبيا برئاسة باشاغا، 
فيمـــا التزمت القـــوى الغربية سياســـة 
النأي بنفسها عن صراع رئيس الحكومة 

المكلف من البرلمان مع الدبيبة.

 تونــس – انضمـــت رئيســـة الحـــزب 
الدســـتوري الحر المعـــارض في تونس 
جبهـــة  إلـــى  الأربعـــاء  موســـي  عبيـــر 
الرافضـــين للاســـتفتاء الشـــعبي المقرر 
إجـــراؤه في الخامـــس والعشـــرين من 

يوليو المقبل.
وقالـــت موســـي في نـــدوة صحافية 
عقدتهـــا الأربعـــاء ”مـــن حيث الشـــكل 
باســـمي  أقـــول  بـــأن  لنفســـي  أســـمح 
وباســـم المنخرطـــين في الحـــزب إنه من 
العيـــب على قيـــس ســـعيّد التنكيد على 
التونسيين بتلك الطريقة وبتلك الكلمات 
وبخطـــاب الســـب الـــذي لا يليـــق بمن 
يتولى تســـيير الدولة، فـــلا يكفي أنه لا 
وجود لمعالم الفرحة وكأن هناك إصرارا 
علـــى ألا تشـــارك الســـلطة التونســـيين 

أفراحهم“. 
وأضافت ”يتأكد على مستوى الأصل 
أن ما قلناه في بداية الخامس والعشرين 
من يوليو وعلى امتداد الأشـــهر الماضية 
يبـــينّ ســـلامة التحليل الـــذي أنجزناه، 
وأن الأمور تســـير نحو اختطاف رسمي 
للدولة أمـــام أعين التونســـيين، وأعتقد 

أننا بلغنا نقطة اللاعودة“.
يتصدر  التـــي  موســـي  وأوضحـــت 
حزبها استطلاعات الرأي في الانتخابات 
التشريعية، أن ”رئيس الجمهورية خرج 
وقـــال إنه ســـيعدّ دســـتورا وجمهورية 
جديدين في أيام معـــدودات وهو يعرف 
أنه لا يمكن إنجاز ذلك في أيام معدودات، 
وأنه ســـيعين لجنة وهـــو الوحيد الذي 

يعرف مـــن يمثلها، وهذا اعتراف صريح 
وواضح بـــأن النصوص جاهـــزة وبأن 
الدستور جاهز، وبأن الأمر منجز، وبأن 
وينتظرون  عملهـــم  أنجزوا  المهندســـين 
أن يتم اســـتدراج الشعب نحو صناديق 
يقال إنها استفتاء أو انتخابات لممارسة 
البيعـــة، ومهما كانت نســـبة المشـــاركة 
سوف يتم تمرير الدســـتور أو القوانين 
وحُصّـــل مـــا في الصـــدور، تمامـــا مثل 

الاستشارة الفاشلة“.

وأعلنت رئيســـة الحزب الدســـتوري 
تحركاتهـــا،  ســـتصعّد  أنهـــا  الحـــر 
أعلـــن  الـــذي  الاســـتفتاء  أن  معتبـــرة 
عنه ســـعيد ”بيعـــة على شـــاكلة النظام 
باعتبـــار أن مضمونه غامض  الإيراني“ 
وليـــس ديمقراطيـــا، معربة عـــن رفض 

حزبها له.
وكان الرئيس ســـعيد قد أعلن الأحد 
عن تشـــكيل لجنـــة تُكلّف بـــإدارة حوار 
وطني تُســـتثنى منه الأحزاب السياسية 
التـــي يعتبرهـــا مســـؤولة عـــن الأزمـــة 

تشهدها  التي  والاقتصادية  السياســـية 
البلاد.

وقال في خطاب ألقاه بمناســـبة عيد 
الفطـــر ”ستُشـــكّل لجنة بهـــدف الإعداد 
تنهـــي  جديـــدة  جمهوريـــة  لتأســـيس 
أعمالهـــا فـــي ظـــرف وجيـــز“، مضيفـــا 
”ستُشـــكّل هيئتـــان داخـــل هـــذه اللجنة 

العليا إحداهما للحوار“. وفيما تباينت 
مواقف الأحزاب السياسية من الاستفتاء 
المرتقـــب فتـــح إعـــلان الرئيس ســـعيد 
الباب بمصراعيه على التكهنات بشـــأن 

الإصلاحات المرتقبة.
القانـــون  فـــي  الباحـــث  واعتبـــر 
الدســـتوري رابح الخرايفـــي أن حديث 
الرئيس ســـعيد عـــن جمهوريـــة جديدة 
في كلمته الأخيرة بمناســـبة عيد الفطر، 
يمكن أن تســـتنتج منه ثـــلاث فرضيات، 
أولاهـــا أن يتم إعداد مســـودة دســـتور 
جديـــد بتوجه جديـــد، والثانيـــة أن يتم 
تعديل بـــاب الســـلطة التنفيذية وبعض 
الأحـــكام الأخرى وهو مـــا يعني تعديلا 

جزئيا لدستور 2014.
وتابع الخرايفي في تصريح أوردته 
إذاعة ”موزاييك أف.أم“ المحلية الخاصة 
”أما الفرضية الثالثة فهـــي أن يتم المزج 
بين أحكام دســـتور 1956 ودســـتور 2014 
مع التأكيد علـــى جملة من الأحكام التي 
أتى بها دستور 2014 على غرار الحقوق 
والحريات التـــي لا يمكن التراجع عنها، 
والمحكمـــة الدســـتورية وباب الســـلطة 

المحلية“.

باشاغا تبرأ الأربعاء من 

شر له في «التايمز» 
ُ
مقال ن

طلب فيه دعما من لندن 

لإخراج مرتزقة فاغنر 

الروسية من ليبيا

الاحتشام خيم على مبادرة 

جمع الشمل حيث لم 

تحظ بالترويج السياسي 

والإعلامي لإقناع المعنيين 

بها من أجل الانخراط فيها

د 
ّ

موسي أعلنت أنها ستصع

تحركاتها، معتبرة أن 

الاستفتاء الذي أعلن عنه 

سعيد «بيعة» باعتبار أن 

مضمونه غامض

خيارات محدودة أمام باشاغا

عبير موسي تنضم إلى جبهة 

الرافضين لإجراء الاستفتاء الشعبي 

مقال في التايمز البريطانية 

يعمق أزمة فتحي باشاغا 
أحيت الوكالة الرســــــمية للأنباء في الجزائر الجدل السياسي حول مبادرة 
”جمع الشــــــمل“ التي يطرحها الرئيس عبدالمجيد تبون، حيث استغلت الوكالة 
عيد الفطر المبارك لإعادة طرح هذه المبادرة التي تمثل نســــــخة جديدة معدلة 
من مســــــار المصالحة المفتوحة منذ ما يزيد عن عشرين عاما والتي لم تنجح 

بعد في احتواء الأزمة السياسية بشكل نهائي في البلاد.

«جمع الشمل» طبعة معدلة 

من مصالحة جزائرية لم تكتمل
تبون على خطى سلفه بوتفليقة في مقاربة احتواء 

الأزمة السياسية

لا تطبيع في الأفق مع النظام الجزائري



 باريــس - توصلـــت أحـــزاب اليســـار 
الفرنســـي الأربعـــاء إلـــى اتفاق بشـــأن 
تحالفها خلال الانتخابات البرلمانية في 
يونيو، بهدف ضمان أداء قوي بما يكفي 
لعرقلـــة خطـــط إصلاحية مثيـــرة للجدل 

وضعها الرئيس إيمانويل ماكرون.
وإثر محادثات اســـتمرت طيلة الليل 
بعـــد الموعـــد النهائـــي الذي حـــدد لها 
الثلاثـــاء، انضم الحزب الاشـــتراكي إلى 
الخضر والحزب الشـــيوعي خلف حركة 
فرنســـا الأبيـــة اليســـارية الراديكاليـــة، 
التـــي ظهرت كقـــوة يســـارية مهيمنة في 

الانتخابات الرئاسية في أبريل.
الديمقراطي  الاشتراكي  الحزب  وقال 
وحركـــة فرنســـا الأبية في بيان مشـــترك 
”نريـــد انتخاب نواب فـــي غالبية الدوائر 
الانتخابيـــة لمنع إيمانويـــل ماكرون من 
المضـــي قدمـــا فـــي سياســـاته الظالمة 

والوحشـــية، وإنـــزال الهزيمـــة باليمين 
المتطرف“. وما زال هذا التحالف بحاجة 
إلـــى الحصـــول علـــى موافقـــة المجلس 
الوطنـــي الاشـــتراكي الخميـــس. وقـــال 
مقربـــون مـــن قيـــادة الحـــزب إن نتيجة 

التصويت ليست محسومة.
وقـــال فابيان روســـيل، زعيم الحزب 
الشـــيوعي الفرنســـي، ”لا يمكن لأحد من 
اليســـار أن يفـــوز بمفرده“، مشـــيرا إلى 
أن التحالـــف الجديـــد بحاجـــة إلـــى أن 
يبنـــى على ”الأمل الهائـــل بين الجمهور 
الفرنســـي وبيـــن العمال وبين الشـــباب 

الذين يطالبوننا بأن نتحد“.
وسجل زعيم حزب فرنسا الأبية جان 
لوك ميلانشون أداء قويا خلال انتخابات 
أبريـــل، متقدما كثيرا علـــى باقي أحزاب 
اليســـار، وكان الفارق ضئيلا بينه وبين 

الدورة الثانية.

وبعد فــــوز ماكرون، دعا ميلانشــــون 
الناخبين على الفور إلى انتخابه ”رئيسا 
للوزراء“ ومنح اليسار غالبية في الجمعية 
الوطنيــــة لعرقلة إصلاحات الوســــط، بما 
في ذلك خطة لا تحظى بشــــعبية لمد سن 

التقاعد من 62 إلى 65 عاما.

ومثــــل الانتخابات الرئاســــية، تجري 
الانتخابــــات التشــــريعية فــــي 577 دائرة 
انتخابية في فرنســــا على جولتين، وهذا 
يعنــــي أن التحالفات تقــــدم أفضل فرصة 

للتعويض في الجولة الثانية.
بين  القســــري  ”التعايش“  وســــيكون 
ماكرون وميلانشون هو الأول منذ عقدين، 
لكن يقول مراقبون إن مثل هذا السيناريو 

ما زال غير مرجح.
ومنذ بداية الأســــبوع الماضي، أبقت 
الخلافات السياســــية الرئيســــية الأجواء 
متوترة خلال المفاوضــــات بين الأحزاب 
اليسارية، مع بقاء خصوصا نقطة شائكة 
حول اقتراح حركة فرنسا الأبية من جانب 
واحد، ”عصيــــان“ أحكام بعض معاهدات 

الاتحاد الأوروبي.
لكــــن الحلفــــاء الجــــدد اتفقــــوا على 
السياســــية  ميلانشــــون  مقترحــــات 
الأساســــية، بما في ذلك رفع الحد الأدنى 
للرواتــــب وخفض ســــن التقاعــــد إلى 60 
عامــــا وإلغــــاء إصلاحــــات ســــوق العمل 
التي أدخلت في عهد الرئيس الاشــــتراكي 

السابق فرانسوا هولاند.

وقالت مانون أوبري، عضو البرلمان 
الأوروبـــي عـــن حركة فرنســـا الأبية، إن 
المفاوضـــات كانـــت ”تاريخية“، ووفرت 
لـــكل طـــرف اســـتقلالية ضمـــن ”إطـــار 

سياسة مشتركة“.
الحـــزب  فـــي  مســـؤولون  وعبّـــر 
الاشـــتراكي مثل هولاند، الـــذي كان في 
الســـلطة قبل خمـــس ســـنوات فقط من 
السقوط السريع للاشتراكيين، بوضوح 
عن معارضتهـــم للاتفاق. فقد حذروا من 
أن التحالف اليساري قد يعني ”اختفاء“ 

الاشتراكيين.
إن  الأربعـــاء  قالـــت  أوبـــري  لكـــن 
”تحركهـــم المهـــم بـــإزاء إرث هولانـــد“ 
هـــو الذي ســـمح تحديدا للاشـــتراكيين 

بالتوافق مع بقية اليسار.
وبعـــد التغلب على خلافات اليســـار 
يتطلـــع  تقليديـــا،  المجـــزأ  الفرنســـي 
الشركاء الجدد إلى كيفية توزيع الدوائر 
الانتخابية بيـــن هذه الأحزاب، إذ يهدف 
كل منهـــا إلـــى الترشـــح علـــى البطاقة 
الموحدة ”القابلـــة للفوز“ بأكبر عدد من 

المقاعد.
ويبـــدو وفـــق الاتفـــاق النهائي أنه 
سيتم توزيع حوالي 100 دائرة انتخابية 
على حـــزب الخضـــر و70 علـــى الحزب 
دائـــرة  و50   الديمقراطـــي  الاشـــتراكي 

انتخابية على الحزب الشيوعي.
ومـــع رفـــض بعـــض الاشـــتراكيين 
التنحي، قال الوزير الســـابق ســـتيفان 
لـــو فول إنه مســـتعد لقيادتهم في حملة 

منفصلة.
وقالت مرشحة شيوعية واحدة على 
الأقل، في إحدى ضواحي مدينة ليون في 
الشرق، إنها لن تفسح المجال أمام نائب 

بديل يدعمه التحالف الجديد.

 يريفان - أوقفت الســــلطات في أرمينيا 
العشــــرات من الأشــــخاص الأربعاء خلال 
مشــــاركتهم في تظاهرات جديــــدة تطالب 
رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالتنحي، 
في مــــا يتعرض باشــــينيان إلــــى ضغوط 
متزايدة بســــبب توقيعه اتفاق ســــلام مع 
الجــــارة أذربيجان يقــــول معارضوه إنه “ 

استسلام مر“.
وحاول المتظاهرون إغلاق الجســــور 
في يريفــــان عبر رَكن خلاطات الإســــمنت 
مــــا أدى إلى عرقلــــة حركة المــــرور لفترة 
وجيــــزة، بينما حاولت مجموعات صغيرة 
من المتظاهرين إغلاق الطرق السريعة في 

العاصمة.
ويتظاهــــر الآلاف منذ أيام في أرمينيا 
للتنديد بسياســــة باشــــينيان الذي تتّهمه 
المعارضة بالرغبة فــــي التخلي عن جيب 
ناغورنــــي قــــره بــــاغ الانفصالــــي لصالح 

أذربيجان.
وأوقفــــت الشــــرطة الثلاثــــاء أكثر من 
200 متظاهــــر مناهضين للحكومة في مدن 

أرمنية عدة، قبل أن تطلق سراحهم.
وقــــال نائب رئيــــس البرلمــــان وزعيم 
إن  ســــغاتليان  اشــــخان  المعارضــــة 
الاحتجاجات ”ســــتزداد أكثــــر فأكثر حتى 

يستقيل باشينيان“.
وتدل حركة الاحتجــــاج على الصدمة 
التي خلفها فــــي المجتمع الأرمني النزاع 
فــــي ناغورني قره باغ، وهي منطقة جبلية 
أعلنــــت فيها الغالبيــــة الأرمنية المدعومة 
مــــن يريفان انفصالها عــــن أذربيجان عند 
انهيار الاتحاد الســــوفييتي عام 1991، ما 
أدى إلى اندلاع حرب أولى في التسعينات 
تسببت في مقتل 30 ألف شخص وتهجير 

الآلاف من الأذريين.

وأســــفرت الحرب الأخيــــرة في خريف 
2020 عن مقتل حوالي 6500 شــــخص قبل 

أن تنتهي بهدنة تفاوضت عليها روسيا.
وفــــي إطار الاتفاق تنازلت أرمينيا عن 
أجزاء مــــن الأراضي التي كانت تســــيطر 
عليهــــا منذ أول حرب انتصرت فيها خلال 
مطلع التســــعينات ونشرت روسيا حوالي 

ألفي جندي لحفظ السلام.
ويُنظــــر إلى اتفاق وقــــف إطلاق النار 
الذي توســــطت فيه روســــيا على أنه إذلال 
وطني فــــي أرمينيــــا، وأثــــار احتجاجات 

مناهضة للحكومة دامت أسابيع.

وفي ســــبتمبر، عقب التظاهرات، دعا 
باشــــينيان إلى إجراء انتخابات تشريعية 

مبكرة فاز فيها حزبه ”العقد المدني“.
وتســــعى أرمينيا الآن إلى إبرام اتفاق 
سلام مع جارتها أذربيجان بوساطة دولية 
تشــــمل روســــيا. وإلى اليوم يقــــوم جنود 
روس بمراقبــــة وقــــف إطــــلاق النــــار بين 
أرمينيــــا وأذربيجان في المنطقة الجبلية. 
ومنــــذ انتهــــاء القتــــال تندلع اشــــتباكات 

مسلحة بشكل متكرر على الحدود.
وفــــي أبريــــل أعلــــن رئيس الــــوزراء 
الأرمنــــي أمــــام البرلمــــان أن ”المجتمــــع 
الدولي يدعو أرمينيا إلى تقليص مطالبها 
بشــــأن ناغورني قره بــــاغ“، وهو تصريح 
نددت به المعارضة باعتباره يكشــــف عن 

رغبة في التنازل لأذربيجان.

 واشــنطن - منذ بداية الحرب الروسية 
علــــى أوكرانيا، كانــــت إمــــدادات الطاقة، 
ولاســــيما الغاز من موســــكو إلى أوروبا، 
ورقــــة ضغــــط أســــهمت بشــــكل كبير في 
تفاعــــلات عمليــــات صنــــع القــــرار حيال 
الحــــرب بــــدول أوروبية عــــدة تعتمد على 

هذه الإمدادات.
ومــــع تطــــور الحــــرب بدأت روســــيا 
تلوّح بهذه الورقة، واســــتخدمتها مؤخرا 
لتكثيــــف الضغــــط علــــى الــــدول الغربية 

الداعمة لأوكرانيا.
وقال كون كوفلين الباحث البريطاني 
إن أفضــــل طريقة للغرب للرد على محاولة 
روســــيا الصارخة لابتزاز أوروبا للتخلي 
عن دعمها لأوكرانيــــا، تتلخص في تزويد 
القــــوات الأوكرانية بالمعدات العســــكرية 

التي تحتاجها لكسب الحرب.
وحتــــى الآن، يتألــــف معظــــم الدعــــم 
العســــكري الذي تقدمه دول حلف شــــمال 
أساســــا من أســــلحة  الأطلســــي ”الناتو“ 
المضــــادة  الصواريــــخ  مثــــل  دفاعيــــة، 

للدبابات والطائرات والسفن.

وجــــاءت المحاولة الجــــادة الوحيدة 
لتزويــــد أوكرانيــــا بأســــلحة متطورة من 
بولندا في المراحــــل المبكرة من الحرب، 
عندما اقترحت وارســــو تزويد كييف بـ70 
طائــــرة حربية روســــية من طــــراز ميغ 29 
من الحقبة الســــوفيتية، كانت لا تزال في 

الخدمة في بولندا وبلغاريا وسلوفاكيا.
وقيــــل إن الصفقة كانــــت متقدمة جدا 
إلــــى درجــــة أن الطياريــــن الأوكرانييــــن 
ســــافروا إلــــى بولنــــدا لإنهــــاء الصفقــــة 

والعودة بالطائرات عبر الحدود.
لكــــن الاقتراح أفســــدته إدارة الرئيس 
الأميركــــي جو بايدن فــــي نهاية المطاف، 
التي ســــحبت دعمها خوفا مــــن أن يؤدي 
إلــــى  الصــــراع  توســــيع  إلــــى  التســــليم 

مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال 
الأطلســــي. وقــــال المتحدث باســــم وزارة 
الدفاع الأميركية ”البنتاغون“ جون كيربي 
”نحــــن لا نؤيــــد نقــــل مقاتلات إلى ســــلاح 
الجو الأوكراني في هذا الوقت“، مما أدى 

إلى إجهاض الصفقة بشكل فعال.
وجــــاء رفض البنتاغــــون للصفقة بعد 
أن صرّح وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكــــن في وقت ســــابق، خلال مقابلة مع 
برنامج ”واجه الأمة“ على شــــبكة ”ســــي.

بي.أس“، بأن بولندا لديها ”ضوء أخضر“ 
لإرسال الطائرات الحربية.

ويقول كوفلين إن الرسائل المتناقضة 
من البنتاغون ووزارة الخارجية إذا كانت 
قــــد أظهرت الارتباك العميق في قلب إدارة 
بايــــدن حــــول كيفيــــة الاســــتجابة للأزمة 
الأوكرانيــــة، فإنها لــــم تفعل شــــيئا يذكر 
لمســــاعدة الجيش الأوكراني في مواجهة 

قوة موسكو المتفوقة.
ويضيف أن الســــبب بطبيعــــة الحال 
فــــي أن بايدن متــــردد فــــي الموافقة على 
بيع المعدات العســــكرية إلــــى كييف، هو 
أن إدارتــــه تعرضت للتخويــــف بتهديدات 
بوتين المتعلقة بترســــانة روسيا النووية 

القوية.
وأوضح أن إشــــارة الرئيس الروسي 
المستمرة إلى أسلحته النووية ليست في 
الواقع أكثر من خدعة، وعلامة على ضعفه 
الآن، بعــــد أن بات مــــن الواضح أن خطته 
لغــــزو أوكرانيــــا أصبحت كارثــــة لا يمكن 
تخفيفها. وعــــلاوة على ذلك، تحتاج إدارة 
بايدن إلى أن تتعلم أنه لا يمكنها التراجع 
فــــي كل مرة تســــتخدم فيها دولــــة مارقة، 
ســــواء كانت روســــيا أو إيــــران، القضية 

النووية لتهديد الغرب.
وبالتالــــي، ينبغي على واشــــنطن أن 
تتجاهل تهديــــدات بوتيــــن الفارغة، وفي 
أعقــــاب القرار الدراماتيكــــي الذي اتخذته 
روسيا الأسبوع الماضي بخفض إمدادات 
الغــــاز إلى بولنــــدا وبلغاريــــا، ينبغي لها 
أن تنظــــر بجدية في رفع مســــتوى الدعم 

العسكري الذي تقدمه لأوكرانيا.
وتقول روســــيا إنها قطعــــت إمدادات 
الغــــاز إلى الدولتين الواقعتين في أوروبا 
الشــــرقية، لأنهمــــا رفضتــــا الموافقة على 
طلــــب الكرملين بــــأن يتم الدفــــع بالروبل، 

العملة الوطنية الروسية.

لكن الســــبب الحقيقي هو أن روســــيا 
تحاول ابتــــزاز بولندا وبلغاريــــا، اللتين 
أصبحتــــا من أبــــرز المؤيديــــن للمجهود 
الحربي الأوكراني، لإنهاء دعمهما لكييف.

وأثــــار الإجراء الروســــي مخاوف من 
أن موسكو ستسعى إلى استخدام ابتزاز 
الطاقة ضد بقية أوروبا، إذا اســــتمرت في 
تقديــــم الدعم لأوكرانيا. وكمــــا قال أندريه 
يرمــــاك، كبير موظفــــي الرئيس الأوكراني 
فولوديميــــر زيلينســــكي، ردا على الإجراء 
الذي اتخــــذ ضد بولنــــدا وبلغاريــــا، بأن 

روسيا ”بدأت في ابتزاز أوروبا بالغاز“.
وأضاف أن ”روســــيا تحــــاول تحطيم 
وحــــدة حلفائنا. وتثبت روســــيا أيضا أن 
موارد الطاقة سلاح. ولهذا السبب يحتاج 
الاتحــــاد الأوروبي إلى أن يكــــون موحدا 

ويفرض حظرا على موارد الطاقة“.
المفوضيــــة  رئيســــة  نــــددت  كمــــا 
الأوروبية أورســــولا فون دير لاين بروسيا 

لاستخدامها الغاز ”كأداة للابتزاز“.
وقالــــت فــــي بيــــان عقب قــــرار خفض 
الإمدادات إلــــى بولندا وبلغاريا ”هذا غير 
مبرر وغير مقبول. ويظهر هذا مرة أخرى 

عدم موثوقية روسيا كمورد للغاز“.
كما أنه وقت ممتاز للاتحاد الأوروبي 
أخيــــرا لإعطــــاء الضــــوء الأخضــــر لخط 
أنابيب شرق البحر المتوسط، الذي يعمل 
منذ ســــنوات، ولكن أيضا أفســــدته إدارة 
بايدن في الاستســــلام لتركيــــا. ومع ذلك، 
لا يزال هذا المشــــروع حلا مثاليا لتنويع 
إمــــدادات الغاز إلى أوروبــــا، وينتظر فقط 

موافقة الاتحاد الأوروبي.
ويقــــول كوفليــــن إنــــه مــــن المؤكد أن 
تصرف روســــيا يمثل تصعيــــدا كبيرا في 
مواجهتهــــا مع الغــــرب بشــــأن أوكرانيا. 
وبالتالــــي، فإن أفضل طريقــــة للغرب للرد 
تتلخص فــــي عدم التنازل أمــــام المطالب 

الروسية بتقليص دعمه لكييف.
ولكــــن يتعين عليه أن يفعــــل العكس، 
ويزود أوكرانيا بالأســــلحة التي تحتاجها 
ليس فقط للدفاع عن نفســــها ضد العدوان 
الروســــي، ولكــــن أيضا للهجوم وكســــب 
الرئيــــس  أن  كوفليــــن  ويــــرى  الحــــرب. 
فلاديميــــر بوتين ”يائــــس ويحتاج إلى أن 
يفهم أنه إذا ذهب إلى الخيار النووي، فإن 

روسيا ستتوقف عن الوجود“.
ومنــــذ بدء الحرب فــــي فبراير، تجنب 
القــــادة الغربيون، من الرئيــــس الأميركي 
إلى المستشــــار الألماني أولاف شولتس، 
مرارا توفير المعدات العسكرية لأوكرانيا 
خوفا من إثــــارة صراع أوســــع نطاقا مع 

موسكو.
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أفضل طريقة للرد على 

محاولة روسيا ابتزاز أوروبا 

تتلخص في تزويدها 

بالمعدات العسكرية التي 

تحتاجها لكسب الحرب

لا يمكن لأحد من 

اليسار أن يفوز في 

الانتخابات بمفرده

فابيان روسيل

نيكول باشينيان

المجتمع الدولي يدعو 

إلى تقليص مطالبنا 

بشأن ناغورني قره باغ

اليسار الفرنسي يتفق على بناء تحالف 

للوقوف بوجه ماكرون

المعارضة الأرمنية 
تتظاهر مجددا مطالبة 
باستقالة رئيس الوزراء

الغرب لا يزال مرتبكا حول كيفية الاستجابة للأزمة الأوكرانية
تزويد كييف بالأسلحة الدفاعية يطيل أمد الحرب ولا يقلب المعادلة العسكرية

الهجوم خير وسيلة للدفاع

ــــــزال الغرب مرتبكا حيال كيفية الاســــــتجابة للأزمة الأوكرانية المتفاقمة  لا ي
في ظل فشل العقوبات في ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وإلى حد 
الآن اقتصر الدعم على مد كييف بأسلحة دفاعية يرى محللون أنها لا تقلب 

المعادلة العسكرية، بل تطيل أمد الحرب لا غير.

وحدة الضرورة

دول  عشـــر  طالبـــت   - بروكســل   
المفوضيـــة الأوروبيـــة بتوفير تمويل 
إضافـــي وقواعد إنفاق ”أكثـــر مرونة“ 

للتعامل مع اللاجئين الأوكرانيين.
جاء ذلـــك في بيان مشـــترك لوزراء 
تشـــيكيا،  كرواتيـــا،  بلغاريـــا،  ماليـــة 
ليتوانيا،  لاتفيـــا،  المجـــر،  إســـتونيا، 
بولنـــدا، رومانيـــا وســـلوفاكيا، وفـــق 

صحيفة ”بوليتيكو“ الأميركية.
وأفاد البيان بأن ”الاتحاد الأوروبي 
يواجـــه تحديـــا غير مســـبوق بســـبب 
الصراع في أوكرانيـــا (..) أكثر من 5.3 
مليـــون أوكراني، نصفهم مـــن الأطفال 
أصبحوا لاجئين، ما يشـــكل عبئا ثقيلا 
على نظـــام الضمـــان الاجتماعي لدول 

أوروبا (الموقّعة على البيان)“.
الأوروبية  ”المفوضية  البيان  ودعا 
إلى تقديـــم مقترحات إضافيـــة لتعزيز 
دعم الاتحاد الأوروبي للاجئين والدول 
المضيفة، والســـماح باستخدام المزيد 

مـــن الأموال المتبقية من الفترة المالية 
2020، والمزيـــد من المرونة في   – 2014

الموازنة وقواعد إنفاقها“.
كمـــا اقترح الموقّعـــون على البيان 
”إنشـــاء احتياطي اختيـــاري يصل إلى 
5 في المئة فـــي الصناديق المخصصة 
لكل دولة لدورة الموازنة الحالية 2021 – 
2027، بحيث يمكن استخدامها من دون 
الآثار  لمعالجـــة  إضافية  بيروقراطيـــة 

المباشرة وغير المباشرة للصراع“.
والثلاثاء، اعتمد المجلس الأوروبي 
ضـــخ موازنة قدرهـــا 3.5 مليـــار يورو 
(3.7 مليـــار دولار) هذا العـــام، كتمويل 
أولي إضافي للعـــام يلبي الاحتياجات 
أوكرانيـــا،  مـــن  للاجئيـــن  الأساســـية 
داخل  الأساسية  بالمساعدة  وتزويدهم 

الدول الأوروبية التي تستضيفهم.
وتعـــد الدول المجـــاورة لأوكرانيا، 
والتـــي تســـتضيف اللاجئيـــن، أكبـــر 
المســـتفيدين من تحويـــل الموازنة، إذ 

تلقت بولنـــدا أكثر من 562 مليون يورو 
(593 مليـــون دولار)، بينمـــا اســـتفادت 
رومانيا بـ450 مليون يورو (475 مليون 
دولار) والمجـــر بـ300 مليون يورو (317 

مليون دولار).
كمـــا تم دعم تشـــيكيا وســـلوفاكيا 
بمبلـــغ 284 مليـــون يـــورو (300 مليون 
دولار) و209 ملاييـــن يورو (220 مليون 

دولار أميركي) على التوالي.
الحمايـــة  تعليمـــات  وبموجـــب 
المؤقتـــة للاتحـــاد الأوروبـــي، يحـــق 
للمواطنين الأوكرانيين وأفراد أســـرهم 
المقيميـــن في البلد، الحصول على حق 
الحمايـــة في أي دولة عضو في الاتحاد 

الأوروبي.
ويمنـــح نظـــام الحمايـــة الحق في 
العمـــل والإقامة والتعليـــم والعلاوات 
الاجتماعيـــة والمســـاعدة الطبية لمدة 
عام على الأقـــل، مع إمكانيـــة تمديدها 

لمدة عامين.

دول أوروبية تطالب بتمويل إضافي 

لاستضافة اللاجئين الأوكرانيين



 نيروبي - تواجه منطقة القرن الأفريقي 
جفافا هو الأسوأ منذ العام 1981، ما أدى 
إلى تدمير المحاصيل ونفوق أعداد كبيرة 
من الماشية بشـــكل غير طبيعي، ما يهدد 

حياة الملايين.
ومن جنوب إثيوبيا إلى شمال كينيا، 
مرورا بالصومال، تشـــهد المنطقة جفافا 
بات يؤرق المنظمات الإنسانية التي تقدر 
بأن من نتائج هذا الجفاف وجود نحو 20 

مليون شخص مهددين بالمجاعة.

واضطرت العائـــلات إلى الرحيل عن 
ديارها بســـبب نقـــص الميـــاه والمراعي، 
مـــا أدى إلـــى زيـــادة الصراعـــات بـــين 

المجتمعات.
وتهدد التوقعات الإضافية بســـقوط 
أمطار أقل من المتوســـط، بتفاقم الظروف 
القاســـية وزيـــادة تعقيدها في الأشـــهر 

المقبلة.

انعدام الأمن الغذائي

فـــي دول منطقة القرن الأفريقي حيث 
يعتـــاش الســـكّان مـــن تربية المواشـــي 
والزراعة بشكل أساسي، لم تشهد مواسم 
الشـــتاء الثلاثة الأخيرة منذ نهاية العام 
2020 إلاّ معـــدلات منخفضـــة من الأمطار، 
في وقت تســـبب غزو الجـــراد بين 2019 

و2021 في تدمير المحاصيل.
وأشار برنامج الأغذية 

العالمي في 
أبريل إلى 

أنه بعد شهر 
على بداية 

موسم المطر، 
”من المرجّح 

أن يرتفع عدد 
الجياع بسبب 

الجفاف، من 
التقدير الحالي أي 
14 مليون شخص 
إلى 20 مليونا في 

العام 2022“.
ويواجه نحو 40 في 

المئة من سكّان الصومال، 
أي قرابة ستة ملايين 

شخص، مستويات 
شديدة من انعدام الأمن 
الغذائي، ومن المحتمل 

أن تعاني بعض المناطق 

من المجاعة، بحســـب مكتب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية ”أوتشا“.

وفـــي إثيوبيـــا يواجـــه 6.5 مليـــون 
الأمـــن  فـــي  حـــادّا  ”انعدامـــا  شـــخص 
الغذائي“. وكذلك بالنسبة إلى 3.5 مليون 

شخص في كينيا، بحسب ”أوتشا“.
ونزح نحو مليون شخص من منازلهم 
في المنطقة بســـبب نقص المياه والمراعي، 
ونفق ما لا يقل عن ثلاثة ملايين رأس من 

الماشية، بحسب ”أوتشا“.
وقـــال ممثل برنامـــج الأغذية العالمي 
لدى الاتحـــاد الأفريقي شـــيميمبا ديفيد 
فيري خلال مؤتمـــر صحافي في جنيف، 
”علينا التحـــرّك الآن (…) إذا أردنا تجنّب 

كارثة إنسانية“.
وازداد الوضـــع ســـوءا جـــرّاء الغزو 
الروســـي لأوكرانيـــا، الـــذي ســـاهم في 
ارتفـــاع أســـعار المواد الغذائيـــة والنفط 
وتعطيل سلاســـل التوريد، بحسب الأمم 

المتحدة.
ويحتـــاج عشـــرة ملايـــين طفـــل في 
وكينيا  والصومـــال  وإثيوبيا  جيبوتـــي 
إلى مســـاعدة أساسية، بحســـب المديرة 
التنفيذية لمنظمـــة الأمم المتحدة للطفولة 

”يونيسف“ كاثرين راسل.
وقالت في بيان نُشـــر بعـــد زيارة من 
أربعة أيام إلى إثيوبيا الأسبوع الماضي، 
”أكثر مـــن 1.7 مليـــون طفـــل يعانون من 

سوء تغذية حاد في المنطقة“.
وبحســـب راســـل، يزيد نقـــص مياه 
الشـــرب خطـــر الإصابـــة بأمـــراض لدى 
الأطفـــال، فيما تـــرك مئـــات الآلاف منهم 
المدرســـة، كونهم أصبحوا مجبرين على 
المشي طيلة ســـاعات طويلة لإيجاد المياه 

والطعام.
وفي 2017، سمحت تعبئة 
إنسانية مبكرة بتجنّب 
حدوث مجاعة في 
الصومال، بعدما توفّي 
في العام 2011، 260 ألف 
شخص، نصفهم من 
الأطفال البالغين أقلّ من 
ستة أعوام، من الجوع أو 
من أمراض سببها

 الجوع.
ويتسبب أيضا 
نقص المياه 
وندرة المراعي 
في نزاعات، 
خصوصا بين 

الرعاة.
وفي كينيا المعروفة 
بمحمياتها الطبيعية 
ومتنزّهاتها، أصبحت 
الحيوانات البرية مهددة

 أيضا.

وسُـــجّلت العديد من حالات الوفيات 
لحيوانـــات بريـــة مـــن زرافـــات وظباء، 

بسبب نقص الماء والغذاء.
ويحدث أيضا أن تغـــادر الحيوانات 
موطنها المعتاد بحثا عن الماء أو الطعام.

فـــي وســـط البـــلاد، هاجمـــت قطط 
كبيرة قطعان ماشـــية وأفيال وجواميس 
ترعـــى فـــي المـــزارع، مـــا أثـــار غضـــب 

السكان.

دعوات إلى المساعدة

فـــي مواجهة هذا الوضع المأســـاوي 
الذي تشـــهده منطقـــة القـــرن الأفريقي، 
تتصاعد الدعوات إلى تقديم مســـاعدات 

عاجلة لإنقاذ حياة الملايين.
وفـــي وقـــت ســـابق أطلـــق برنامج 
الأغذيـــة العالمي نداء عاجـــلا لجمع 327 
مليون دولار تصرف في شكل مساعدات، 
وذلك بهـــدف تلبية الاحتياجـــات الملحة 
لــــ4.5 مليـــون شـــخص خـــلال الأشـــهر 
لمســـاعدة  وأيضـــا  المقبلـــة،  الســـتة 
المجتمعـــات علـــى أن تصبح أكثـــر قدرة 
على الصمـــود أمام الصدمـــات المناخية 

الشديدة.
ويبقـــى الصومـــال الفقير مـــن أكثر 
البلـــدان ضعفا أمـــام تغير المنـــاخ، لكنه 
يتلقى القليل من التمويل للتكيف مع هذه 
الظاهـــرة، وهو ما أكّـــده الاتحاد الدولي 
لجمعيـــات الصليـــب الأحمـــر والهـــلال 

الأحمر.
ولا تـــزال المجاعة تحصد الأرواح في 
منطقة القرن الأفريقي الذي تضربه موجة 

جفاف تهـــدد بحـــدوث كارثة إنســـانية، 
فـــي وقت يبدو فيـــه أن التحـــرك الدولي 
يـــراوح مكانه بســـبب العجز عـــن إيجاد 

التمويل.
وأتـــت المجاعة على عشـــرات الآلاف 
حتى الآن، واضطرت 1.5 مليون صومالي 
إلـــى النـــزوح. كمـــا اضطـــرت 800 ألف 
شـــخص إلى الهجرة نحو بلدان مجاورة 

بعـــض مناطقها مهددة بالجوع بســـبب 
الجفاف.

وغالبا مـــا تعاني الدولـــة التي يبلغ 
عدد سكانها 15 مليون نسمة من الجفاف 
ثـــم الســـيول، ممـــا يهدد مصـــادر عيش 
السّـــكان ويفاقـــم الجوع وســـط الصراع 
المستمر بين الحكومة المدعومة من الغرب 

وجماعة الشباب الإسلامية المتشددة.

واعتبـــر البنك الأفريقـــي للتنمية أن 
المجاعة في القرن الأفريقي تعود في جزء 
منهـــا إلى ”الفشـــل الجماعي فـــي إنهاء 

الحرب في الصومال“.
وأبرز أن هذه المأســــاة ظهرت ”بسبب 
أســــوأ موجة جفاف منــــذ 60 عاما، إلا أن 
مردها أيضا يعود إلى فشلنا الجماعي في 

وضع حد للحرب الأهلية في الصومال“.

الخميس 62022/05/05

السنة 44 العدد 12406 جفاف
الجفاف يهدد حياة 20 مليون شخص في القرن الأفريقي

لا بوادر انفراجة في الأفق مع توقعات سلبية لهطول الأمطار في المنطقة
تضع أزمة الجفاف غير المسبوقة التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي حياة 
نحو 20 مليون شــــــخص على المحك، حيث أفضت هذه الأزمة وهي الأسوأ 
منذ العام 1981 إلى تدمير المحاصيل ونفوق أعداد كبيرة من الماشــــــية، ما 
دفــــــع عدة منظمات إنســــــانية إلى مضاعفة دعواتها إلى تقديم مســــــاعدات 

عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

الجفاف يدمر حياة سكان المنطقة الصومالية في إثيوبيا
 غــودي (إثيوبيا) - أدت أزمة الجفاف 
غيـــر المســـبوقة التي تشـــهدها مناطق 
فـــي إثيوبيا إلى تدمير حياة الســـكان. 
وفـــي بلـــدة هارغـــودودو الواقعـــة في 
المنطقـــة الصوماليـــة بإثيوبيـــا تتناثر 

جيـــف الماعـــز والأبقـــار والحمير قرب 
الأســـقف  ذات  المتواضعـــة  الأكـــواخ 
المصنوعة مـــن القش، ففي هـــذا المكان 
لـــم تتســـاقط الأمطـــار منذ 18 شـــهرا. 
وتحديـــدا في شـــهر أبريل هـــذا العام، 

والأرض  وجافـــا  حـــارا  الهـــواء  كان 
جدباء.

ونفـــق جـــزء كبيـــر مـــن حيوانات 
حوالـــي 200 عائلة من الســـكان شـــبه 
الرُحّل في القرية. ويقول أحد الســـكان 

– يدعى حســـين هبيل ويبلـــغ من العمر 
52 عامـــا- ”أولئك الذيـــن كانوا يملكون 
مثلا 300 رأس من الماعز قبل الجفاف، لم 
يتبق لديهم إلا 50 إلى 60 رأسا. بالنسبة 
إلى البعض (…) لم ينج له أي رأس مما 

يملكه من ماعز“.
ومنذ نهاية عام 2020 في هذا المكان، 
كما هو الحـــال في المناطـــق الجنوبية 
الأخرى مـــن البلاد وفـــي الصومال أو 
كينيـــا المجاورتـــين، لم تهطـــل الأمطار 
إلا قليـــلا. وفـــي إثيوبيا تضـــاف هذه 
الكارثـــة الإنســـانية إلـــى تلـــك التـــي 
ســـببها الصراع في إقليـــم تيغراي في 

شمال البلاد.
ويقدّر مكتب الأمم المتحدة للشؤون 
الإنســـانية أن ما بـــين 5.5 و6.5 مليون 
شـــخص في إثيوبيـــا (أو حوالي 5 و6 
في المئة من السكان) يعانون من انعدام 

أمن غذائي خطير بسبب الجفاف.
وبحســـب المكتـــب تســـببت موجة 
الجفاف الحالية في نفـــوق حوالي 1.5 
مليون رأس من الماشـــية في هذا البلد، 
ثلثاها تقريبا فـــي المنطقة الصومالية، 
و“تدهورت الحالـــة البدنية للحيوانات 
الحيـــة بشـــكل خطيـــر مـــا أدى إلـــى 

انخفاض قيمتها في السوق“.
وبالنســـبة إلـــى الســـكان الرحّـــل 
المنطقـــة  هـــذه  فـــي  الرحـــل  شـــبه  أو 

الحيوانيـــة  الثـــروة  توفـــر  القاحلـــة، 
الغذاء والدخل، لكنها تشـــكل أيضا كل 

مدّخراتهم.
وتقـــول تاريـــك محمـــد (50 عامـــا) 
-وهي مربية ماشـــية فـــي هارغودودو 
الواقعة على مســـافة خمسين كيلومترا 
من غودي، المدينة الرئيسية في المنطقة 
الإدارية شـــابيل- ”كنا من البدو الرحل 
الأصليين قبـــل هذا الجفـــاف: اعتمدنا 
علـــى الحيوانات للحصول على اللحوم 

والحليب وكنا نبيعها“.

وتضيف ”لكن اليـــوم، لم يعد هناك 
أي مســـتقبل فـــي مجال الرعـــي لأنه لم 
يعد هناك أي قطعان“، موضحة ”انتهت 

حياتنا البدوية“.
وبعدمـــا جفّـــت الآبـــار وتقلّصـــت 
المســـاحات المخصصـــة للرعـــي يقـــول 
الرعاة إنه ”أســـوأ جفاف شهدناه على 

قضى على الماشية التي كانت  الإطلاق“ 
العمود الفقري لأســـلوب حياتهم الذي 

بات مهدّدا.
وهنـــاك مجتمـــع بكاملـــه ينهار في 
المنطقـــة حيـــث تفرغ قرى من ســـكانها 
الذيـــن بـــدأوا ينزحـــون إلـــى المـــدن، 
وعائـــلات تتفكك وأطفـــال يهملون لأنه 
يجـــب إنقاذ مـــا تبقى مـــن الحيوانات 

الأساسية للاستمرار.
وعادة ما كان تناوب المواسم الجافة 
والمواســـم الممطرة (موسم ممطر قصير 
في مـــارس وأبريل وموســـم طويل بين 
يونيو وأغســـطس) يـــوازن حياة مربي 

الماشية هؤلاء.
وتقـــول تاريـــك محمـــد ”قبـــل هذا 
الجفـــاف الكارثي كنا ننجو من موجات 
الجفاف السابقة بفضل بقايا مساحات 

الرعي التي تخلفها الأمطار“.
لكـــن الأمطـــار لـــم تتســـاقط خلال 
المواســـم الممطرة الثلاثـــة الماضية. أما 
الموســـم الرابع الـــذي بدأ فـــي مارس، 

فيبدو أيضا أنه سيكون جافا.
ويقـــول علي نور محمـــد (38 عاما) 
ذي  ”ســـايف  منظمـــة  فـــي  المســـؤول 
غير الحكوميـــة إن المنطقة  تشـــيلدرن“ 
ظاهـــرة  الجفـــاف  موجـــات  ”تعتبـــر 
دوريـــة (…) لكنهـــا أصبحـــت الآن أكثر 
تواترا“.                     /
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 تونس - تثير عدة تقارير محلية ودولية 
خشية لدى التونسيين من التغير المناخي 
وتداعياتــــه خاصة في ظل غيــــاب برامج 

حكومية رسمية قادرة على مواجهة ذلك.
وتحتاج تونس إلــــى اعتمادات مالية 
بقيمــــة 19.3 مليــــار دولار حتــــى عام 2030 
لتنفيــــذ تعهداتها لحمايــــة المناخ، وفق ما 
أكــــده المســــؤول المكلف بملــــف تونس في 
اتفاقيــــة الأمم المتحــــدة حــــول التغيرات 

المناخية محمد الزرلّي. 
وأشار الزرلّي إلى أن التزامات تونس 
تقضــــي بضرورة تقليــــص 45 في المئة من 
انبعاثــــات الغــــازات الدفيئــــة بحلول عام 

2030، بدل 41 في المئة محددة سابقا.
وركّزت النســــخة المعدلة من مساهمة 
تونــــس المحــــددة وطنيــــا، والمقدمــــة إلى 
المنصة الأممية للاتفاقية الإطارية بشــــأن 
تغيــــر المنــــاخ على مجــــالات عــــدة بينها 
الاقتصــــاد الدائــــري (تقليــــص النفايــــات 
وتكريرهــــا)، والأمــــن الغذائــــي، والمائي، 

والتنمية الاجتماعية لخلق الثروة.

ويشــــير مراقبــــون محليــــون إلــــى أن 
البيئــــة والمحيــــط فــــي تونــــس يدفعــــان 
ثمــــن الإهمــــال الحكومي المســــجل خلال 
الســــنوات الماضية، وغياب اســــتراتيجية 
وطنيــــة فعليــــة لمواجهــــة خطــــر التغيــــر 
المناخي، وهما من ضحايا الفســــاد المالي 
والإداري في القطاعــــات المتصلة بالبيئة، 
وفشــــل الــــوزارات والإدارات الحكوميــــة 
المتخصصة ومنظومــــة الحكم المحلي في 
التعامل مــــع الوضع البيئــــي بالكثير من 

الحزم والجدية.
ويلفــــت هــــؤلاء إلــــى أن الحكومــــات 
الســــنوات  خــــلال  المتعاقبــــة  التونســــية 
العشــــرين الماضيــــة علــــى الأقــــل، لم تعط 
الموضــــوع الأهميــــة التي يســــتحقها ولم 
تخطــــط لمشــــاريع كبرى يمكن أن تســــاعد 

على تجاوز الأزمة العالمية.
وسجل المعهد الوطني للرصد الجوي 
في تونس زيادة في وتيرة موجات الحرارة 
الشــــديدة وهطــــول الأمطار خــــلال نفس 
الفتــــرة، مــــا يجعل البلاد معرضة بشــــدة 
لتغير المناخ، وسيكون مناخها المستقبلي 
أكثر حرارة وجفافا، مع تغيرات في هطول 

الأمطار الموسمية الرئيسية.
ومن المتوقع أن يرتفع مســــتوى سطح 
البحــــر مع زيــــادة الملوحــــة والحموضة. 
وسيحدث هذا التعرّض جملة من المخاطر 
على الزراعة والصيد البحري والسياحة، 

مما يضاعف من المخاطر الحالية في هذه 
القطاعات.

وتميــــزت الفترة الماضيــــة بجفاف في 
أغلب أنحاء البلاد مقابل الرياح العاصفة 
التي ســــاهمت في جفاف التربة، وشــــهد 
المحيط الريفي تلوثا كبيرا بالمواد المدمرة 
للبيئــــة ومنهــــا النفايــــات البلاســــتيكية 
المحليــــة والمســــتوردة والتي لــــم تجد لها 
الســــلطات الحكومية حــــلا، ولا تزال إلى 
اليــــوم تمثل تهديدا واســــعا للتربة والماء 
والهواء وصحة البشــــر والكائنات الحية 

الأخرى. 
وإلى ذلك، بينّ تقرير محلي تم إنجازه 
من قبل مراكز أبحاث تابعة لوزارة البيئة 
بالاشــــتراك مع ســــفارة المملكــــة المتحدة 
أن قطاعــــات الزراعــــة والصيــــد البحري 
والســــياحة فــــي تونــــس ســــتتأثر بصفة 
كبيرة بالتغيرات المناخية، وهو ما أصبح 

ملحوظا بالفعل في الاقتصاد الوطني. 
فما بــــين ســــنوات 1978 و2012 ارتفع 
متوســــط درجات الحرارة السنوية بنحو 
2.1 درجــــة مئوية في تونس. وقد أدى ذلك 
إلــــى تضاعف عــــدد الأيام الحــــارة تقريبا 
وانخفاض عدد الأيام الباردة إلى النصف 
حســــب بيانات تخص تغير المناخ نشرت 

سنة 2019.
وينتظر أن تنخفــــض معدلات الأمطار 
الســــنوية بنســــبة تتراوح بين 10 في المئة 
بالشــــمال الغربــــي و30 في المئــــة بأقصى 

جنوب البلاد مع حلول عام 2050. 
كمــــا بــــات تأثير تغيــــر المنــــاخ على 
المــــوارد المائية أمرا متوقعــــا وفق وزارة 
البيئة التي كانت رجحت حســــب دراســــة 
لهــــا عــــام 2015 تحول أرخبيــــل قرقنة من 
ولايــــة صفاقس إلــــى مجموعــــة أكبر من 
الجزر الصغيرة، أي أن قرابة 30 في المئة 
من المساحة الإجمالية للأرخبيل معرضة 

للانجراف البحري.
وبحســــب دراســــة حديثــــة فــــإن أهم 

في  الاقتصادية  القطاعــــات 
البلاد ستواجه خطرا جديا 
القادمة،  الســــنوات  خــــلال 

فقطاع إنتــــاج الزيتون وزيت 
الزيتون مثلا سيتأثّر بتراجع 

نسبة المياه، وهو ما لوحظ 
خــــلال العامين الماضيين من 
اتســــاع ظاهــــرة الجفــــاف، 
حيث تعرضت بعض غابات 
الزيتون إلى تيبّس الأغصان 

أو ضعــــف الإنتــــاج، وقد 
يــــؤدي ذلك إلى خســــائر 
في  سنوية  التصدير  في 
حــــدود 228 مليون دولار 

بحلول سنة 2100.
ويشــــير معهد الموارد 
العالمــــي إلــــى أن تونــــس 
والجزائر  وليبيا  والمغرب 
تعتبــــر مــــن بــــين الدول 
الثلاثــــين الأكثــــر تعرضا 
لشــــح المياه على كوكب 

الأرض. 
على  مثــــال  وتونس 

ذلك إذ نضبــــت المياه من 

ســــدود عديدة، كما جفت أشجار الزيتون 
إلــــى درجــــة تهــــدد بحرمــــان المئــــات من 

المزارعين من مصدر رزقهم. 
وتوجد تونس تحت مســــتوى الشــــحّ 
المائــــي وهــــو ما يمثــــل معضلــــة حقيقية 
إذ لا تتجــــاوز حصة التونســــي من المياه 
المتاحة 450 مترا مكعبا ســــنويا وستصل 
هــــذه الحصة إلــــى 350 مترا مكعبا ســــنة 
2030. وتفســــر نــــدرة المياه بعــــدم انتظام 
نزول الأمطار وتواتر فترات الجفاف التي 
تصل إلى ثلاث ســــنوات بفعــــل التغيرات 
المناخية، وتونس من بين البلدان العشــــر 
فــــي العالــــم الأكثــــر تأثــــرا بانعكاســــات 

التغيرات المناخية.
وقال كاتــــب عام حركة ”الشــــبيبة من 
أحمــــد الحــــاج الطيب إن  أجــــل المنــــاخ“ 
”التغيــــرات المناخيــــة يمكــــن ملاحظتهــــا 
مــــن خلال ارتفــــاع درجات الحــــرارة التي 
تجاوزت المعدّلات العادية جرّاء انبعاثات 

الغازات“.

وأكد الحــــاج الطيب أن ”تونس اليوم 
مصنفة تحــــت خط الفقــــر المائي، وضمن 
قائمــــة 33 دولة فــــي العالم ســــتواجه في 
غضــــون 2044 شــــحّا مائيا حادا بســــبب 

التغيّر المناخي“.
وســــتكون مناطق الوســــط والجنوب 
في تونس مهــــددة بجفاف كلي إلى جانب 
نقص فادح في المياه الصالحة للاستهلاك 
مما ينذر بمواسم عطش، بينما سيتعرض 
إنتــــاج الحبوب بدوره الى أزمة كبيرة مع 
إمكانيــــة تســــجيل تراجع في مســــتوياته 
تتــــراوح بــــين 30 و50 في المئــــة من حيث 
المســــاهمة فــــي الناتج المحلــــي الإجمالي 
الزراعــــي بحلول عام 2100 وفقدان مواطن 
شغل بنسبة 30 في المئة بحلول سنة 2050. 
وسيؤدي ذلك إلى عدم تحقيق الاكتفاء 

الذاتي وزيادة الاعتماد على الواردات.
وتم تصنيـــف قطاع التمور بدرجة أقل 
من حيث مخاطـــر التغيـــرات، ولكن تغير 
المناخ يمكن أن يزيد من الآفات والتغيرات 
فـــي أوقـــات الإزهـــار والتلقيـــح الحرجة. 
ويمكـــن أن تكون الصـــادرات في حدود 20 
إلـــى 26 مليون دولار معرضـــة للخطر في 
ســـنة 2050 و72 إلـــى 85 مليـــون دولار في 

سنة 2100.
وسيتســــبب ارتفاع مســــتوى ســــطح 
البحر في تقليص مساحات الشواطئ وقد 
يؤدي إلى خســــارة رأس المــــال المنتج في 
القطاع السياحي بحوالي 1.5 مليار دولار. 
وســــيؤدي تغير المناخ إلى تغيير المواسم 
الســــياحية، مما يجعل فترات الذروة في 
الصيف أقــــل جاذبية، مع زيادة الإمكانات 

في الربيع والخريف.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الأوضاع 
والاقتصاديــــة  والماليــــة  السياســــية 
والاجتماعيــــة المترديــــة ســــاهمت خــــلال 
الأعوام الماضية في تفاقم أزمة الاحتباس 
الحراري بعد أن اتســــعت ظاهرة التلوث 
البيئــــي وغابت الرقابــــة العملية وعجزت 
الحكومــــات المتلاحقــــة عــــن تنفيــــذ 
بمسألة  المتصلة  والقرارات  القوانين 

المناخ.
وتحتل تونس المركز 74 في ترتيب 
الدول وفقــــا لانبعاثاتهــــا من ثاني 
أكســــيد الكربــــون. وقــــد بلغت هذه 
الانبعاثــــات في عــــام 2011 حوالي 
25643 كيلو طــــن أي ما يعادل 0.7 
في المئة مــــن الانبعاثات العالمية في 
نفــــس العام، أي أقــــل بكثير من دول 

مثل الصين أو الولايات المتحدة.
 كمــــا كانــــت مــــن أوائــــل الــــدول 
التــــي صادقــــت علــــى اتفاقية الأمم 
المتحــــدة بشــــأن تغيــــر المنــــاخ عام 
1993 وبروتوكــــول كيوتو عام 2002. 
واتخذت العديد من الإجراءات للحد 
من آثار هذه الظاهــــرة، حيث قامت 
وزارة البيئــــة بدعم ألمانــــي بتكليف 
مجموعة من الخبراء والاستشاريين 
الوطنيــــين والدوليين بمهمة صياغة 
وطنيــــة  اســــتراتيجية  وإرســــاء 
قويــــة بشــــأن الاحتياجــــات اللازمة 
ونقــــاط الضعف وضــــرورة التكيف 

مع تغير المناخ.

وجـــاء فـــي التقرير الأخيـــر للهيئة 
الحكوميـــة الدولية المعنية بتغير المناخ 
التابعة للأمم المتحدة أن تواتر موجات 
الجفـــاف ”تضاعف منذ العام 2005“ في 
شرق أفريقيا، ”من كل ست سنوات إلى 
كل ثلاث ســـنوات“، و“كانت هناك عدة 
موجـــات جفاف طويلـــة، خصوصا في 
المناطق القاحلة وشـــبه القاحلة منذ 30 

عاما“.
ومنذ عام 2012 وجدت دراسة أجرتها 
الوكالة الأميركية للتنمية (يوسايد) أن 
المناطق الجنوبية في إثيوبيا تتلقى 15 
إلى 20 في المئة من الأمطار أقل مما كانت 
تتلقـــاه فـــي الســـبعينات، وأن المناطق 
التـــي تتلقـــى 500 مليمتر مـــن الأمطار 
السنوية اللازمة للزراعة والرعي بدأت 

تنكمش.
ويقول علي نور محمد ”الآن، بمجرد 
أن يحـــاول الرعاة التعافي من الجفاف، 
يواجهون موجة جفاف جديدة“، مشيرا 
إلى أن الموجات ”متقاربة جدا بحيث لا 

يستطيع هؤلاء الرعاة النهوض“.
مدرجا  الموضـــوع  هـــذا  وســـيكون 
على قائمـــة اجتماع الدول الأعضاء في 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، 
والـــذي ينعقد في أبيدجـــان في الفترة 
الممتدة من التاســـع إلى العشـــرين من 

مايو.
ويقـــول جميـــع مربي الماشـــية في 
المنطقـــة إنهم فقدوا ما بين 80 و100 في 
المئة من مواشيهم. أما القطعان القليلة 
المتبقية فهـــي نحيفة جـــدا فيما فقدت 
الكثيـــر من الجمـــال حدابهـــا، مخزون 

غذائها.

ومن أجـــل الحصول علـــى الطعام 
انتقـــل العديد من الرعـــاة إلى مخيمات 
أقامها النازحون بســـبب الجفاف قرب 
القرى كما هو الحال في أدلالي القريبة 
من غـــودي حيث تخرج من الغبار الذي 
تحمله الرياح الحُجُب الملونة لعشـــرات 
النســـاء اللواتي جئـــن للحصول على 
يوزعهـــا  طارئـــة  غذائيـــة  مســـاعدات 

برنامج الأغذية العالمي.
وتقـــول حبيبـــة حســـن خديـــد (47 
عاما) -وهي أم لعشـــرة أطفال ومربية 
أبقار وجمـــال- ”نفقـــت كل حيواناتنا 
و“مشينا خمسة أيام  بســـبب الجفاف“ 

للوصول“ إلى هنا.
وجاءت أهـــادو جيس حســـين -أم 
لســـبعة أطفال- إلى أدلالي حاملة ابنها 
المعـــوّق البالـــغ 15 عاما علـــى ظهرها. 
وتروي الأرملـــة ”كان لدي 100 رأس من 
الماعز، نفقت كلها (…) لقد جئت من دون 
أي شيء. كانت لدي ثلاثة أحمرة، لكنها 
نفقت كلها“، مشيرة إلى أنها ”لم تختبر 

جفافا مماثلا من قبل“.
وتعيـــش المرأتـــان مـــع 2700 عائلة 
أخـــرى في مخيم فاربـــورو 2 الذي أقيم 
قبل ثلاثة أشهر، وهو عبارة عن أكواخ 
مصنوعة من أغصان الشجر ومدعومة 
بأقمشـــة مختلفة توفّر الظل في حرارة 

تبلغ 40 درجة مئوية.
ويوضح منســـق المخيم علي محمد 
علـــي أن ”الظـــروف المعيشـــية مقلقـــة؛ 
فمعظـــم العائلات تعيش على ما تتلقاه 

من الأقارب“.
ويشـــير إلى أنه ”لا يمكن أن تستمر 
تربية الماشـــية مـــع موجـــات الجفاف 

المتكررة“.
وقبل الجفاف كانـــت حليمة حربي 
(40 عامـــا) -وهـــي أم لتســـعة أطفال- 
”جـــزءا مـــن العائـــلات التـــي لديها ما 

يكفي“ للعيش بشـــكل لائـــق في منطقة 
غير مرفّهة.

وتقـــول ”الآن ليـــس لدينـــا شـــيء. 
استخدمت حماري الأخير لنقل عائلتي 

إلى هنا، لكنه (…) نفق في الطريق“.

ومن كوخـــه الصغير يقـــول عبدي 
كابي أدان -وهو راع يبلغ من العمر 50 

عاما- ”لم يسلم أي من حيواناتنا“.
ويضيف ”في السابق كانت الأمطار 
تتســـاقط في أماكن أخـــرى من المنطقة، 
لذلـــك كنـــا ننتقل مـــع حيواناتنـــا إلى 
المراعـــي المرويـــة، حتى لـــو كان الأمر 
يســـتغرق أياما. لكن هذه المرة الجفاف 

في كل مكان“ و“الآبار فارغة“.
ويوجـــد القليـــل مـــن الرجـــال في 
المخيم. وبقي البعـــض مع آخر رؤوس 
الماشـــية يبحـــث عـــن مســـاحة للرعي. 
وغـــادر الكثيـــرون بحثا عـــن عمل في 
المدينـــة، وهـــرب آخـــرون غيـــر قادرين 
على مواجهة العار أو أســـئلة الزوجات 
فالجفـــاف  المســـتقبل؛  علـــى  القلقـــات 
أضر أيضا بالتنظيـــم الاجتماعي لهذه 

المجتمعات.
وتشـــرح حليمة حربي ”في السابق 
مهمـــات  الرجـــال  إلـــى  تـــوكل  كانـــت 
وســـوق القطعـــان إلى  حلـــب الأبقار“ 
المراعـــي و“شـــراء الطعـــام والبضائع 
هـــذه  اختفـــت  الآن)  (لكـــن  للعائلـــة، 
الأدوار مع ماشـــيتنا“. وهناك تفكك في 
العائـــلات، بينمـــا حـــلّ التنافس محل 
التعاضـــد، فـ“عندمـــا تصل شـــاحنات 
المســـنون  يحصـــل  لا  الميـــاه،  توزيـــع 
المســـتضعفون على شـــيء، لأن التدافع 

محتدم“.
وبســـبب هذا الجفاف يدفع الأطفال 
ثمنـــا باهظا. ويوضـــح علي نور محمد 
أن  من منظمة ”ســـايف ذي تشـــيلدرن“ 
الآبـــاء الغارقـــين في المشـــكلات ”ليس 
لديهـــم الوقت حتى للاعتناء بأنفســـهم 
ورعايـــة أولادهم“، إذ يبحثون عن طرق 

لإنقاذ ماشيتهم.
وتقـــوم المنظمـــة غيـــر الحكوميـــة 
خصوصـــا بزيـــارات مجتمعية وتحدد 
الأطفـــال المعرضين للخطر وتنقلهم إلى 

مراكز صحية، مثل مستشفى غودي.
وفـــي الجـــو الخانق داخـــل وحدة 
التغذية، حيث تقـــوم الأمهات بالتهوية 
مستعملات الحجاب الذي يطرد الذباب 
أيضـــا، يوجد العشـــرات مـــن الأطفال 

النحيفين جدا.
الدكتور  المستشـــفى  مدير  ويوضح 
محمد شافي نور أن أطفال المنطقة عادة 
ما يكونون ”على شـــفير نقص التغذية، 
لذلـــك عند أدنى مرض يصابون بســـوء 

التغذية“.
ويلفـــت إلـــى أن ”العائـــلات غيـــر 
وأحيانا ”يذهـــب الوالد بعيدا  منظمة“ 
بحثـــا عن طعام“ للماشـــية ”وتجد الأم 
نفســـها وحيدة مع العديد من الأطفال. 
ولذلـــك يصـــل (أطفـــال) متأخرين“ إلى 

المستشفى و“يعانون من المضاعفات“.
ونتيجة لذلك يواجه الآباء والأمهات 
أحيانا خيارات رهيبة، فرعاية أطفالهم 

تعني المخاطرة بفقدان ماشيتهم.
وكانت سامية -طفلة رقية عدن مهد 
(39 عامـــا)- تعاني إســـهالا وقيئا منذ 
أســـبوع عندما أحضرتها والدتها إلى 

المستشفى.
ويعانـــي ابـــن فاليـــس حســـن منذ 
شـــهرين تقرحات في الكبد والفم تمنعه 
مـــن الرضاعـــة. وقالت أمـــه البالغة 38 
عامـــا ”نحـــن منشـــغلون بالبحـــث عن 

مرعى وماء للماشية“.
وكان ابن عبدالله غوران الذي تغيّر 
لون شـــعره نتيجة سوء التغذية يعاني 
إســـهالا وقيئا منـــذ أســـابيع. ويروي 
والـــده البالـــغ 30 عاما والـــذي أحضر 
طفله بعدما فقـــد 80 في المئة من ماعزه 
و100 في المئة من أبقـــاره ”كنت أعتني 
بالماشـــية ولم يكن لدي وقـــت للاعتناء 

بطفلي“.
ويقول أحمد نور -أحد أفراد الطاقم 
الصحـــي في مركز كيلافـــو الواقع على 
مســـافة 100 كيلومتـــر من غـــودي- إن 
”الافتقـــار إلـــى وســـائل منـــع الحمـــل 
والرضاعـــة الطبيعية الحصرية، فضلا 
عـــن ظـــروف النظافة الســـيئة، يفســـر 
ســـوء التغذيـــة المزمـــن الـــذي يعانيه 

الأطفال“.
لكـــن الوضع ”تفاقم“ كثيرا بســـبب 
الجفاف، كما ”يزداد عدد الأطفال الذين 

يعانون سوء التغذية شهريا“.
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الآباء والأمهات في هذه 

المنطقة يواجهون أحيانا 

خيارات رهيبة، فرعاية 

أطفالهم تعني المخاطرة 

بفقدان ماشيتهم

الحكومات المتعاقبة

خلال السنوات العشرين

الماضية لم تعط موضوع

التغير المناخي الأهمية

التي يستحقها

 لا شيء يدعو إلى التفاؤل في القرن الأفريقي                        

خطر الجفاف يخيم على تونس

البيئة والمحيط في تونس 

يدفعان ثمن الإهمال 

الحكومي خلال السنوات 

الماضية، وغياب استراتيجية 

وطنية فعلية لمواجهة خطر 

التغير المناخي

ر المناخي 
ّ
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لم تُستخدم صيغة ”الأغلبية“ 
المغشوشة لقهر الأغلبية غير 
المغشوشة أكثر مما استخدمت في 

العراق، منذ عام الغزو الأميركي، حتى 
بعد أن أثبت شباب الأغلبية الوطنية 

المنتفضون بدمائهم الزكية أنهم 
متطفلون عليها وينبغي تحريرها من 

الاستغلال والاحتلال، والتسخيف 
والتحريف.

ففرسانُ البيت الإيراني المسمى 
بـ“الإطار التنسيقي“، والصدريون 

الخارجون من رحِمهِ المتمردون عليه، 
منذ انتهاء الانتخابات الأخيرة 

وحتى اليوم، لم يجدوا أفضل من 
سلاح الأغلبية لتثبيت ملكهم، وخدمة 
أحزابهم وأسَرهم، وترضية المخابرات 
التي تديرهم من الخارج، دون أن يعوا 
أنه سلاحٌ بحدين وقد ارتدَّ عليهم وهم 

غافلون.
شيء آخر، إنهم، بهذا الاستغلال 

الانتهازي المفضوح لذريعة المكون 
الأكبر، قد مزقوا شمل الطائفة، 

وأساؤوا لسمعتها إلى أبعد الحدود.
أما المغالطة التي لا يملّون من 
الترويج لها، منذ أوائل أيام الغزو 

الأميركي الذي أسقط لهم النظام 
السابق وجَعل السلطة والمال والسلاح 

في أيديهم، فتتمثل في تشبثهم 
بشرعية الأغلبية، ودعواتهم إلى 

احترامها والالتزام بحقوقها المقدسة.
نعم. ودون جدال، إن الطائفة 

الشيعية العراقية تشكل أغلبية 
سكانية، ولكنْ عدديا فقط. فهي ليست 

جسدا واحدا متماسكا متجانسا يمكن 
لحزب أو حاكم أو ائتلاف أن يكون 

وكيلا عنه ويتحدث بلسانه.
ففيها، كما في كل واحدة أخرى 
من الطوائف والقوميات العراقية، 

تنوعٌ وتعددٌ وتَفاوت وتباعد وتنافر 
فكري وعقائدي وسياسي واجتماعي 
لا يتجاهله إلا ذو عقل غير سليم، أو 

غير عليم.
وكما يحاول الإطاريون 

والصدريون احتكار مقود زعامة 
الأغلبية الشيعية، فمن جانبه 

ب  يحاول مسعود بارزاني أن يُنصِّ
نفسه شيخا وقائدا وحيدا للأغلبية 

الكردية، رغم أنه المسؤول الأول 
عن انقسامها، وعن فقر جماهيرها، 

ومصادرة حرياتها، وبرغم التظاهرات 
والاحتجاجات والإدانات التي لا 

يتوقف الشعب الكردي عن اللجوء 
إليها، من حين إلى آخر، لرفض 

هيمنته فيقمعها حزبُه وأبناؤه وأولاد 
أخيه، بعنف.

والشيء نفسه يحدث على الساحة 
السنية التي يعرف الكبير والصغير 
في المحافظات السنية، وفي الأنبار 

رين بأنهم  تحديدا، أن السياسيين المعُيَّ
سنة نوري المالكي لا يمثلون سوى 

أنفسهم، مع شلة المصُفقين المستفيدين 
من أموالهم الحلال أو الحرام.

ولو أجرينا، اليوم، تعدادا سكانيا 
حديثا صادقا ونزيها وغير مغشوش 

داخل كل طائفة أو قومية، وطلبنا 
من كل مواطن أن يُبينَّ فصيلةَ فكره 

السياسي، ودرجة علاقته بالمذهب، أو 
القبيلة، ودرجة سماحه لشخص أو 

حزب أو رئيس عشيرة من طائفته أو 
قوميته بأن يكون الوصيَّ الحصريَّ 

عليه الذي يستأثر بحصصه من المال 
العام والسلطة والسلاح، حتى لو 
حرمه من رزق عياله، ومن كرامته 

وحريته وأمنه، لصُعق السياسيون، 
شيعة وسنة، عربا وكردا وتركمانا، 

مسلمين ومسيحيين، حين يكتشفون 
أن الأغلبية الساحقة من أبناء 

الطائفة أو القومية ترفض وصايتهم 
وتبغض وجودهم، وتَبرأ من أكاذيبهم 

وتلفيقاتهم، إلى يوم الدين.
ومن الموثق الثابت في تاريخ 
العراق الجديد أن قادة المعارضة 
العراقية السابقة الستة الكبار، 

عبدالعزيز الحكيم وأحمد الجلبي 
وإياد علاوي وإبراهيم الجعفري 

ومسعود بارزاني وجلال طالباني، 
هم أصحابُ الاختراع المسمى 

روا عدد  بـ“المكونات“، وهم الذين قدَّ
بوا أنفسهم  أفراد كل مكون، ثم نصَّ

أولياءه الأوحدين، في غياب الملايين 
التي لم يستشرها قريب أو بعيد. ثم 

سارعت الإدارات الأميركية، جمهورية 
وديمقراطية، ومعها إيران الخميني 

وسوريا الأسد، إلى اقتناص هذه 
الخديعة وتبنّيها وجعلها أساسا 

مقدسا ثابتا يقوم عليه الحكم الجديد 
في العراق.

والأكثر إيلاما أن وكلاء النظام 
الإيراني، بعد ما يقرب من عشرين عاما 
من الانتفاضات والاحتجاجات الدامية 

ومن التحولات والتقلبات المحلية 
والإقليمية والدولية، مازالوا يعتقدون 

أن من حقهم، وحدَهم، أن يمتلكوا 
الطائفة الشيعية، ويحتكروا منصب 

رئيس الحكومة والقائد العام للقوات 
المسلحة، وينفردوا بحقوق التصرف 

بشؤونها، وبصياغة مستقبلها، 
واعتبار كل من يعترض على ذلك 

خارجا على الشرعية، وخائنا للطائفة، 
حلالٌ قتلُه عمدا وعلنا، أو اغتياله 

بكاتم صوت، أو اختطافه وتغييبه، 
ه رسول الله.  حتى لو كان سيّدا وجدُّ

آخرهم عمار الحكيم، مثلا. فقد 
خرج علينا مؤخرا ليحذرنا من تمرير 

تحالفات سياسية تتخطى حق ”المكون 
الاجتماعي الأكبر“ في ترشيح رئيس 

مجلس الوزراء.
ففي خطبة صلاة العيد التي 

أقامها في مكتبه قال ”نجُدد دعوتنا 
بضرورة تشكيل حكومة منبثقة من 
الكتلة الأكبر، والتي يشكلها المكون 

الاجتماعي الأكبر في البلاد، لكي 
نُنتجَ معادلة سياسية مستقرة توفر 

بيئة متوازنة ومطمئنة لحكومة قوية 
تستطيع تحقيق رغبات شعبنا في 

حياة حرة كريمة“.
فقد أكد، من جديد، أن الحالة 

العراقية المعقدة المتشابكة الممتدة على 
مدى ما يقرب من عشرين سنة دليلٌ 

فاقع على أن قادة النظام الإيراني 
أغبياء، بل أغبى محتلّ شهده تاريخ 

العراق الطويل، وذلك بدلالتينْ: الأولى، 
كونهم مازالوا يوكلون عنهم أسوأ 

أنواع العراقيين وأكثرَهم جهالة 
ونذالة في حكم الطائفة. والثانية، 

كونهم مازالوا مصرين على اعتبار 
الطائفة الشيعية ساذجة يمكن 

خداعُها واستعمالها لحلب الوطن 
العراقي وأهله، حتى لو اقتتل أبناء 

الطائفة الواحدة، وامتلأت جدران 
منازلهم بالنعوات، وغرقت شوارعهم 

بالدماء.
وقد بينَّ استطلاعٌ للرأي أجراه 

معهد ”غالوب أنترنشيونال“ ونشره 
معهد واشنطن في العام الماضي أن 

80 في المئة من العراقيين الشيعة 
غير راضين عن أداء الحكومة التي 
هي، في زعم الإطاريين والصدريين، 
حكومة الطائفة التي تحققت أخيرا، 
وبعد قرون، وحرامٌ وخيانةٌ عظمى 
أن يعارضها شيعي، حتى لو كانت 

قد خرَبت بيتَه، وقتلت أبناءه وبناته، 
وسرقت رزقه وحولت وطنه إلى 

خرابة.
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 لم ينجح النظام الجزائري في 
تشكيل قوة ضغط على مدريد 

مستخدما ورقة الغاز لثنيها عن المضي 
قدما في خطوات المصالحة مع المغرب. 

رغم أهميتها ورغم التوقيت المناسب، لم 
تكن ورقة الغاز الخيار الأفضل، ولم تكن 

قراءة المسؤولين والمحيطين بالرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون موفقة.

اجتهد المغرب، دبلوماسيا وسياسيا 
واقتصاديا، ونجح في كسب نقاط هامة 
سهلت عليه إدارة المفاوضات، واستطاع 
فرض مقاربته في عدد من الملفات وعلى 

رأسها ملف الصحراء المغربية. نجاح 
قابله فشل ذريع للدبلوماسية الجزائرية 

التي تبنت ملف الانفصاليين ودافعت 
عنه باستخدام قوة مالية هائلة. فشل 
توضحت معالمه على أكثر من مستوى.

وبدل الانصراف إلى معالجة الأخطاء 
تفاديا للانهيار الذاتي، تابع قادة النظام 
الجزائري بممارسة هوايتهم في معاكسة 
المغرب، والوقوف ضد أي فرصة تاريخية 

لإعادة الحسابات في طبيعة علاقاتهم 
مع هذا الجار الذي عرف كيف يتفادى كل 

محاولات الاستفزازات الصادرة عنهم.
يستطيع المعارضون لقرار رئيس 

الحكومة الإسبانية إبداء رأيهم المخالف 
في ما يتعلق بعلاقات بلدهم بالمملكة 

المغربية، لكن في نهاية المطاف القرارات 
الحاسمة والاستراتيجية يتم اتخاذها 

بعد مشاورات وتمعن وتدقيق في أوجه 
الربح والخسارة على المستوى القريب 

والبعيد. ولم تكن الأحزاب اليمينية 
في إسبانيا والجمعيات التي راهنت 

عليها الجزائر بعيدة عن فهم الحقائق 
على الأرض، لتصل إلى قناعة وتبني 

خطة مشتركة للدفاع عن مصالح بلدها 
كأولوية.

بعد أسابيع من التحركات وتبادل 
اللقاءات بين المسؤولين المغاربة 

والإسبان وما نجم عنها من اتفاقيات، 
كان واضحا لمتابعي الشأن السياسي أن 

المناورات الجزائرية باء جميعها بالفشل، 
وانعكس ذلك على صورتها سلبا، سواء 

كان ذلك على المستوى الداخلي أو 
الخارجي.

واضح أن النظام الجزائري قد فشل 
في النيل من المغرب، وأن حديثه عن 

التنمية الداخلية مسرحية أكدها عجزه 
عن تنفيذ أي مخططات اقتصادية مركزية 

بشكل فعال على مدى العقود الأخيرة، 
الأمر الذي دفع بالمسؤولين إلى حيلة 
إلهاء الشارع الجزائري بصناعة عدو 

وهمي، متمثلا في المغرب، ذرا للرماد في 
عيون الجزائريين الذين خرجوا مطالبين 

بحقوقهم المهضومة، وهو ما يؤكد أن 
هذا البلد، رغم أنه يشهد مواجهة بين 

جيلين ويحاول القطع مع سياسات 
وقرارات تجاوزها الزمن، إلا أن ما يحدث 
داخله لا يعبر عن تحول سياسي حقيقي 

وعميق، بل مجرد فجوة سياسية بين 

جيل ولد قبل حرب الاستقلال، وجيل ولد 
بعدها.

بعبارة أخرى، اعتقد المسؤولون في 
الجزائر أنهم يمسكون بإدارة شؤون 

الحكومة الإسبانية، من خلال لعبة 
تشجيع صفوف المعارضة المتطرفة 

لتحدي رئيس الحكومة حتى يتراجع 
عن قرار يعتبره قرارا استراتيجيا، 

يخدم مصالح بلاده على المدى المتوسط 
والبعيد، ولم يرضخ لكل الضغوط التي 

مورست سواء قبل أو بعد القرار.
أكبر خدمة قدمتها الخطوات التي 

أقدمت عليها الجزائر في الأسابيع 
القليلة الماضية للمغرب، أكثر مما أثرت 

فيه، تمثلت في تعاملها مع الحكومة 
الإسبانية بأسلوب لا يخلو من الابتزاز، 
مشترطة النفط مقابل تغيير الموقف من 
المغرب، وهو ما فشلت فيه مرة أخرى. 

وفي نفس الوقت كشف المطالب عن 
طريقة تفكير النظام الحاكم في الجزائر، 

وأكدت هزيمة الانفصاليين داخل المجتمع 
الإسباني، بعد الفوز الذي حققته المملكة 
في إدارة الملف الاستراتيجي للصحراء.
واضح أن الضغوط الجزائرية على 

إسبانيا باءت بالفشل، وهو ما أكدته 
ردود فعل وتصريحات غاضبة لوزير 

الطاقة والمناجم الجزائري محمد عقراب 
الثلاثاء الماضي، جاء فيها أن ”أي كمية 

من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا 
تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها 

في العقود، ستُعتبر إخلالا بالالتزامات 
التعاقدية وقد تُفضي بالتالي إلى فسخ 

العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها 
الإسبان“. وهذا بمثابة تهديد لا غبار 

عليه.
الرد الإسباني لم يتأخر، وجاء على 
لسان وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية 
والنائبة الثالثة لرئيس الحكومة تريزا 

ريبيرا، حيث أكدت أن الغاز الذي سيصل 
المغرب من إسبانيا عن طريق الاستخدام 

العكسي للأنبوب المغاربي – الأوروبي، 
ليس جزءا من الغاز الجزائري الذي 
تستورده بلادها، وأن ما يحكم هذه 

العلاقة هو الاتفاق الذي يربط 
الحكومة الإسبانية 

بالحكومة 
المغربية 

وفق شروط 
تجارية، 

والذي يهم 
البنى التحتية 

وليس بيع الغاز.
وكان المغرب 

قد أعاد دراسة 
وترتيب خياراته 

لضمان إمدادات الغاز 
منذ مدة طويلة، عندما 

استشف أن حكومة الجزائر 
ستستعمل ورقة الغاز 

ضده، وأنها ستقوم 
بوقف الضخ عبر الأنبوب 

الذي يمر في الأراضي 
المغربية باتجاه إسبانيا، 
ولهذا وقع عقودا مع دول 

عديدة لتزويده بالغاز الطبيعي المسال 
الذي سيصل إلى المنشآت الإسبانية قبل 
أن يجري نقله إلى الأراضي المغربية عبر 

الخط المغاربي – الأوروبي.
لم تتقبل حكومة الجزائر الهزيمة 

وفقا لقواعد اللعبة، وراحت تقضم 
أظافرها من الغيظ؛ غيظ لم تكتمه 

بل عبرت عنه في مناسبات عدة على 
لسان مسؤوليها وفي مقدمتهم الرئيس 

عبدالمجيد تبون.
الإجراءات التي اتخذتها حكومة 

الجزائر ساهمت في تفاقم عزلة النظام 
الجزائري؛ بعد الولايات المتحدة، جاءت 

مواقف برلين وهولاندا وإسبانيا لصالح 
المغرب. وكذلك هو الأمر داخل جامعة 

الدول العربية. أما في أفريقيا فقد 
أخفقت حكومة الجزائر في كسب أصدقاء 

جدد، وتخلى آخرون عنها، بعد أن شح 
المال ولم يعد كافيا لشراء الدعم لأطروحة 

الجزائر المعادية للمغرب.
إسبانيا لم ترخ الحبل للجزائر في 
موضوع الغاز، وهناك مفاجآت قاسية 
أخرى، سواء داخل مجلس الأمن الذي 

يعتبر الجزائر مسؤولا رئيسيا في ملف 
الصحراء، أو على المستوى الأوروبي، 

بعدما أكد الاتحاد أنه لا بديل عن المغرب 
كطرف موثوق به في المنطقة له وزنه 

الجيواستراتيجي.
تصريحات الرئيس الجزائري 

الأخيرة المتعلقة بعلاقة بلاده مع إسبانيا 
لم يكن لها الوقع المنشود، ولم تكن 

لديه هو وفريقه في قصر المرادية رؤية 
واضحة حول كيفية إدارة هذا الملف، 

وهو ما جاء ضد توقعاتهم وراكم فشلهم 
وفرض عليهم العزلة. وتوضح هذه 

النتيجة سبب صعوبة إصلاح الموقف 
مع الحكومة الإسبانية التي اختصرت 

علاقتها مع الجزائر بتدفق الغاز المحكوم 
باتفاقيات سابقة لا مجال للتراجع عنها.

والآن، بعد عودة الدفء للعلاقات 
المغربية – الإسبانية، عقب أزمة 

دبلوماسية غير مسبوقة 
ناهزت السنة، 

ستكون أبواب 
المغرب 

مفتوحة 
أمام وزير 
الخارجية 

الإسباني، في 
الأيام القليلة 

القادمة لمعالجة عدد 
من الملفات بمنهجية 

وأسلوب مبتكر 
مستفيدا من 

السياق السياسي 
والزخم الذي واكب 

لقاء القمة الذي 
جمع العاهل 

المغربي الملك 
محمد السادس 

مع رئيس 
الحكومة 
الإسبانية 

بيدرو سانشيز.

الأغلبية العراقية 

بعيون غير عراقية

النظام الجزائري ماكينة لصناعة العزلة والفشل

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
الالعللوي ونني ماما محممحممد

ر

الإجراءات التي اتخذتها 

حكومة الجزائر ساهمت في 

تفاقم عزلة النظام الجزائري 

الذي أخفق في كسب أصدقاء 

جدد خاصة أن المال لم يعد 

كافيا لشراء الدعم لأطروحة 

النظام المعادية للمغرب

قناعة وتبني 
 مصالح بلدها 

حركات وتبادل 
المغاربة 

 من اتفاقيات،
شأن السياسي أن
 جميعها بالفشل،
تها سلبا، سواء 

لداخلي أو 

لجزائري قد فشل
ن حديثه عن 

ية أكدها عجزه 
اقتصادية مركزية 

عقود الأخيرة، 
لين إلى حيلة 
بصناعة عدو

ب، ذرا للرماد في
 خرجوا مطالبين
هو ما يؤكد أن
د مواجهة بين

ع سياسات 
ن، إلا أن ما يحدث 
سياسي حقيقي 
بين سياسية

ريبيرا، حيث أكدت أن الغاز الذي سيصل
المغرب من إسبانيا عن طريق الاستخدام
الأوروبي، –العكسي للأنبوب المغاربي –

ليس جزءا من الغاز الجزائري الذي 
تستورده بلادها، وأن ما يحكم هذه 

العلاقة هو الاتفاق الذي يربط 
الحكومة الإسبانية 

بالحكومة 
المغربية

وفق شروط 
تجارية، 

والذي يهم 
البنى التحتية 

وليس بيع الغاز.
وكان المغرب
قد أعاد دراسة 

وترتيب خياراته 
لضمان إمدادات الغاز 
منذ مدة طويلة، عندما 

استشف أن حكومة الجزائر 
ستستعمل ورقة الغاز 
ضده، وأنها ستقوم

بوقف الضخ عبر الأنبوب 
الذي يمر في الأراضي 
المغربية باتجاه إسبانيا،
دول مع عقودا وقع ولهذا

باتفاقيات سابقة لا مجال للتراجع
والآن، بعد عودة الدفء للعلاق
الإسبانية، عقب أزمة –المغربية –

دبلوماسية غير مس
ناهزت الس
ستكون
المغرب
مفتو
أمام
الخارج
الإسباني
الأيام القليل
القادمة لمعالج
من الملفات بمنه
وأسلوب مبتك
مستفيدا من
السياق الس
والزخم الذي
لقاء القمة
جمع العاه
المغربي
محمد ا
مع رئيس
الحكوم
الإسباني
س بيدرو



الخميس 2022/05/05

9آراءالسنة 44 العدد 12406

تسمع عن حبسِ شخصٍ ما 
بالسجن مدى الحياة، من دون 

إمكان تخفيض العقوبة، وسرعان ما 
يراودك الاعتقاد أنه ارتكب جريمة قتل 

لعدة أشخاص.
ولكنْ، أن يُحبس ناشطٌ سياسي، 
ومليونير أعمال خيرية، بعقوبة بهذا 
الحجم، فلسوف تُدرك أن هناك شيئا 

ما خطأ في النظام القضائي الذي حكم 
عليه.

فإذا علمت أنه بقي محبوسا لأربع 
سنوات ونصف سنة من دون محاكمة، 
وأن محكمة برّأته من تهمة التجسس، 
وأنه قبل أن يصل إلى بيته حوكم من 

جديد، بتهم إضافية تم اختراعها له في 
اللحظة الأخيرة، فلن تفلت من الاعتقاد 
بأن النظام القضائي نفسه فاسد، وأن 
المؤسسة السياسية التي تسيطر عليه 

هي مؤسسة طغيان، وأنها تحكم بدوافع 
الكراهية وليس بدوافع الأدلة، وأنها لا 
تقيم وزنا للقانون ولا لمعايير العدالة، 
ولا استقلال القضاء، وأنها يمكن أن 

تفعل أي شيء تجاه أي إنسان إذا 
توجست منه خطرا أو قولا لا ترضاه.
اُتهم عثمان كافالا بالسعي لتدبير 

انقلاب، لأنه شارك في احتجاجات 
ساحة جيزي في إسطنبول ضد فساد 
نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في 

العام 2013.
محاولة الانقلاب الحقيقية جرت بعد 
ثلاثة أعوام. واتهم كافالا بالاشتراك بها 

أيضا. ومن إرجاء للمحاكمة إلى آخر، 
بقي الرجل في حبسه. وعندما جرت 

المحكمة، فإن القضاة لم يسألوه أين كان 
ليلة الانقلاب. لأن التهمة التي قامت على 

أساس الاشتباه، ما كانت تحتاج إلى 
أي دليل من وجهة نظر القضاة. فالرجل 
معارض، وهذا يكفي لأن يكون مشاركا 

في كل الانقلابات التي حصلت والتي لم 
تحصل بعد.

هذا الشيء لم يحدث لعثمان كافالا 
وحده. لقد حدث لمئات الآلاف من الأتراك 

الذين حوكموا وأدينوا على أساس 
الشبهات منذ تلك المحاولة الفاشلة التي 
نظمتها مجموعة عسكرية في العام 2016 

ضد ما اعتبرت أنه نظام تسلط يقوده 
أردوغان.

لم تكن هذه المجموعة في حاجة 
إلى أن تُثبت تصورها عن طبيعة هذا 

النظام. ولكن الأعمال الهمجية التي 
شكلت رد فعل النظام على تلك المحاولة 

قدمت هي بنفسها ما يكفي من الإثباتات 
عن طبيعته.

يمكن الافتراض مسبقا أن أي 
محاولة انقلابية، ضد نظام قائم على 

أساس انتخابات، هي جريمة تستحق 
الإدانة. ولكن رد الفعل عليها مهم 

للغاية. لأنه هو ما يقدم الجواب على ما 
إذا كانت تلك المحاولة جريمة، أم أنها 
كانت محاولة للتصدي لنظام جريمة.

مئات الآلاف اعتقلوا وفقدوا 
وظائفهم في كل مؤسسات الدولة. 

وجرت عملية تطهير شاملة في أجهزة 
التعليم، والقضاء، والجيش، والإعلام. 

وتم اعتقال أدباء وشخصيات اجتماعية 
وصحافيين ونشطاء سياسيين من 

كل التيارات، بل وتم تجريد نواب في 

البرلمان من مقاعدهم التي انتخبوا 
إليها، وتعرضت منظمات وأحزاب إلى 

الحظر ووضع قادتها في السجون. 
وظلت القسوة، والأحكام المبالغ بها، 

هي العنوان الذي يجمع بينها. قسوة 
بلغت حد الهستيريا العمياء في معظم 

الأحوال. حتى لتشعر أنها تقتفي أثر 
الحقد، وليس العدالة.

ميزتان هيمنتا على هذا الأثر 
في تعامل النظام القضائي التركي 

مع الذين سيقوا إليه ليصدر أحكامه 
ضدهم. الأولى، هي أن دافع الحقد 

كان هو الخوف. والقضاء يفترض ألاّ 
يخاف، لأنه غير معني بخوف السلطة 
على نفسها، ولأنه مستقل عنها وعن 
كل اعتباراتها السياسية. والثانية، 
هي العشوائية والسحق الجماعي. 
وكان ذلك أمرا مقصودا بحد ذاته، 

لكي يؤدي إلى كتم الأنفاس. وهو ما 
وقع فعلا، عندما اضطر المعارضون 

السياسيون والصحافيون الذين نجوا 
من العقاب إلى أن يُجروا تعديلات 

على لغة الانتقادات التي يوجهونها 
إلى أداء الرئيس أردوغان، لاسيما وأن 

هناك سيفا مسلطا على رؤوسهم يمكن، 
بحسب طبيعة القول، أن يُعتبر إهانة 

للرئيس، وبالتالي جناية تستوجب 
الحبس، والتجريد من الحقوق.

مع ذلك، فقد ظل الرئيس أردوغان 
هو أكثر رؤساء العالم تعرضا للإهانات. 
فالعقوبات القاسية لم توفر الدرع الذي 
يحميه من الأمثلة الشعبية والتشبيهات 
والنكات التي تدفع إلى السخرية منه أو 

تطيح بمكانته.
ما لم يكن بوسع أردوغان أن 

يلاحظه، هو أن حملته القمعية التي 
شملت جيوشا جرارة من الناس كانت 

هي السبب في التراجع الاقتصادي الذي 
يوقف تركيا الآن على حافة الهاوية.
مرت تركيا بسلسلة من الأزمات 

الاقتصادية منذ العام 2016. ولم تنفع 
معها كل محاولاته لوقف التضخم 

وارتفاع معدلات البطالة والنقص 
الفادح في العملات الأجنبية، وتراجع 

الصادرات.
لا توجد صلة مباشرة بين الاقتصاد 

ونظام العدالة. هذا ما قد يبدو في 
الظاهر. ولكن المثال في تركيا ساطع 

إلى درجة تجعل من الصلة قاعدةً صلبة 
لمعرفة ما إذا كان البلد يمكن أن يحقق 

تقدما اقتصاديا، أو أنه سائر في طريق 
الانهيار.

لكي ترى الصلة بوضوح، يقول 
صاحب ”المقدمة“: ”الملك بالجند، 

والجند بالمال، والمال بالخراج، والخراج 
بالعمارة، والعمارة بالعدل، والعدل 

بإصلاح العمال واستقامة الوزراء“. 
ومن ذلك جاء القول: ”العدل أساس 

الملك“. حتى لتستطيع أن ترى أن غياب 
العدل، وإحلال الحقد والقسوة محل 

قيم القانون، يمكنه أن يدفع أقوى 
الإمبراطوريات إلى الانهيار.

عندما تنهار العدالة، تنهار الحقوق، 
وتنهار الثقة بقيمة العمل نفسه، 

وتصبح علاقات الفساد هي ”الأداة“ 
الوحيدة لاستمرار أنشطة المؤسسات 

والشركات.
يحاول أردوغان الآن أن يستجدي 

الدعم من أينما كان. ولكنه فقد ثقة 
شعبه، ليس به هو وحده، ولكن بنظامه 

برمته، وبقدرة الاقتصاد على النجاة 
ببلادٍ صار قضاؤها يعمل كفرع لجهاز 

المخابرات، والمخابرات تعمل كفرع 
للحزب الحاكم، والحزب الحاكم يعمل 

كخاتم في إصبع الرئيس.
تركيا لن تنجو. إنها سائرة في 

طريق لا عودة عنه إلى الانهيار، ليس 
لأن اقتصادها عاجز عن توفير مخرج 

من أزماته المتكررة، بل لأن نظام العدالة 
فيها تحول إلى نظام عنف وقسوة، 

يعمل بمعايير سياسية، وليس بمعايير 
أو قيم القانون المجردة.

كافالا لن يبقى في السجن مدى 
الحياة. ولا مئات الآلاف ممن وقعوا 
ضحية لنظام قضائي غارق بالخوف 

والقسوة.
الانتخابات المقررة العام المقبل سوف 

تُسقط هذا النظام، من دون الحاجة 
إلى انقلاب. فإن لم تفعل، فإن انهيار 

الاقتصاد سوف يتكفل بتقديم الجواب.
ساعتها، سوف يتعين على القضاة 

الذين أصدروا الحكم على كافالا وغيره، 
أن ينقضوا أحكامهم الجائرة، وأن 

يتسربلوا بالخزي والعار الذي جلبوه 
لأنفسهم ”مدى الحياة، من دون إمكان 

تخفيض هذه العقوبة“.

انهيار نظام العدالة في تركيا، ماذا يعني؟

ما لم يكن بوسع أردوغان أن 

يلاحظه هو أن حملته القمعية 

التي شملت جيوشا جرارة من 

الناس كانت هي السبب في 

التراجع الاقتصادي الذي يوقف 

تركيا الآن على حافة الهاوية 

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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ثلاث سنوات تقريبا والولايات 
المتحدة تدعي أنها تسعى لكسر 

الجمود وإذابة الجليد بين الفرقاء 
السياسيين الأكراد في سوريا، خدمة 

لمصالحها وأجنداتها في المنطقة، وكذلك 
خدمة للقضية الكردية، إلا أن المسعى 

الأميركي لم يسفر عن أية نتيجة حتى 
الآن.

الأسباب متعددة وراء الإخفاق 
الأميركي، لعل أهمها يكمن في الطبيعة 

البدائية والمتصلبة للعقل السياسي 
الكردي في سوريا، وتبعية أصحابه 

للمحاور الكردستانية المتعادية في أربيل 
وجبال قنديل. هذه المحاور التي تلقي 

بظلال خلافاتها القاتمة على القوى 
السياسية التابعة لها في كردستان 

سوريا، إلى درجة تمنعها من التحاور 
والتفاهم. وفي الوقت الذي تتهافت فيه 

هذه المحاور على مواقع النفوذ لدى 
الأكراد في سوريا دون إيلاء أي اهتمام 
للمخاطر المحدقة بهم، وما تعرضوا له 

من كوارث طالت وجودهم وديمغرافيتهم 
واقتلعتهم من جذورهم منذ عام 2018.

أغلب التوقعات تشير إلى أن مهمة 
المبعوث الأميركي ديفيد براونشتاين في 

إصلاح ذات البين بين الإخوة الأعداء، 
حزب الاتحاد الديمقراطي التابع لحزب 

العمال الكردستاني وقيادته في جبال 
قنديل والذي يقود الإدارة الذاتية 

لشمال وشرق سوريا من ناحية، وبين 
المجلس الوطني الكردي التابع للحزب 

الديمقراطي الكردستاني في أربيل 
والقريب جدا من تركيا من ناحية ثانية، 
ستتوج مساعيه أيضاً بالفشل على غرار 

سلفه الجمهوري وليام روباك، لقتامة 
المشهد السياسي الكردي وبدائية تعاطي 

الإخوة الأعداء مع السياسة.
تعبير ”الإخوة الأعداء“ قديم ورائج 

في الأدب قبل أن ينتقل لاحقاً إلى العلوم 
الإنسانية. الروائي اليوناني نيكوس 

كازانتزاكيس له رواية بعنوان ”الإخوة 
الأعداء“. في روايته يغطي كازانتزاكيس 
أحداث الحرب الأهلية في وطنه اليونان 

بين عامي 1946 و1949 بين جيش 
الحكومة اليونانية المدعوم من قبل 

بريطانيا والولايات المتحدة والجيش 
الديمقراطي اليوناني (قوات الأنصار) 

الجناح العسكري للحزب الشيوعي 
اليوناني والذي قاوم الاحتلال الألماني 

– الإيطالي لليونان أثناء الحرب العالمية 
الثانية.

لكن البون شاسع بين اليونان التي 
تحدث عنها كازانتزاكيس في ملحمته 

الآسرة وبين الأكراد الذين يعتبرون أكثر 
شعب تنطبق عليه مكنونات صفة الإخوة 

الأعداء في العصر الحديث والمعاصر. 
والفرق يتجسد في أن اليونانيين في 
الفترة التي أشار إليها كازانتزاكيس 

كانوا يتطاحنون ولكن تحت مظلة 
وخيمة دولتهم المعترف بها، والتي 

كانت تحمي وجودهم وخصوصيتهم 
وثقافتهم كشعب وأمة. بينما الأكراد 

يعادون بعضهم البعض داخل كل جزء 
من وطنهم المبعثر رغم عدم وجود دولة 

تجمعهم، بل هم محاطون بعدة دول 
معادية لا تتوانى عن تهديد وجودهم 

وإبادتهم. الأكراد على المستوى الجزئي 
والكلي يحاربون بعضهم البعض لفظاً 

وفعلا، ومكتسباتهم الجزئية والمحدودة 
هنا وهناك وكذلك وجودهم كشعب وأمة 
على المحك. إنهم يستحقون بجدارة هذا 

اللقب المحزن المخزي.
منذ اليوم الأول لانطلاق ما بات 

يعرف بمسلسل ”فانتازيا الحوار الكردي 
– الكردي المضحك – المبكي في سوريا“، 

لم يتم تعليق أية آمال عليه، والسبب 
ببساطة أن فاقد الشيء لا يعطيه. وفي 

هذا السياق، لا يمكن إلقاء اللوم فقط 
على ممثلي الطرفين المنخرطين في 

المباحثات، لأن العاهة جماعية وليست 
مقتصرة على شخصيات وأحزاب معينة 

دون غيرها. انظروا مثلا إلى كردستان 
العراق، في عام 1998 أرغمت واشنطن 

الحزب الديمقراطي الكردستاني 
(حدك) والاتحاد الوطني الكردستاني 
(أوك) على وقف الاقتتال وعقد اتفاق 

محاصصة حزبية هشة أبعد الإقليم عن 
الديمقراطية وحكم المؤسسات أكثر مما 

هو بعيد عنها بالأساس.
توقف التناحر بين ”حدك“ 

و“أوك“، لكنهما لم يتفقا حتى الآن 
حول الحد الأدنى للبناء وإرساء حكم 
المؤسسات وفق مفاهيم العصر، وكل 

ما تم الاتفاق عليه هو تفعيل وتمجيد 
مبدأ المحاصصة الحزبية والمناطقية 

والعائلية المقيتة التي أرجأت بدورها 
التوتر والمشاحنات بين الحزبين لكنها 

لم تلغها.
إذا اتفقت أربيل والسليمانية أو 

بالأحرى أربيل وقنديل، عندها قد يتفق 
الإخوة الأعداء في كردستان سوريا، 

ليس فقط بالمعنى الجيوسياسي، لكن 
أيضاً بالمعنى الذهني والعقلي والثقافي 

والمجازي للكلمة والفعل. هذا بدوره 
يدفعنا إلى تسليط الضوء على ظاهرة 

ثقافة القطيع والتي بدورها تحيلنا إلى 
التركيز على مفهوم العقل الجمعي، 

الذي يعرفه إميل دوركايم بأنه ”يعبّر عن 
المعتقدات والمواقف الأخلاقية المشتركة، 
التي تعمل كقوة توحيد داخل المجتمع، 

مما يخلق تضامناً اجتماعياً آلياً من 
خلال هذا التصور المشترك والمتشابه 
للمجتمع. وأن هناك ارتباطا ذا تأثير 

متبادل بين العقل الجمعي والأفكار 
الاجتماعية في الواقع الاجتماعي نتيجة 
الضغوط التي يمارسها العقل الجمعي 

على أفراده“.

لكن السياق الذي عناه دوركايم 
هو السياق الإيجابي الذي يبعث على 
الأمل والتفاؤل. بينما سياق التبعية 

الحزبية والسياسية والمجتمعية السائدة 
لدى أكراد سوريا لصالح البارزانيين 
في كردستان العراق والآبوجيين في 

كردستان تركيا سلبي وسوداوي، يعكس 
الإدمان على تطبيع وتقديس القديم 

المتوارث وعدم التفكير نهائيا بإمكانية 
تفنيده وتغييره. 

وهذا بدوره يدفعنا إلى القول بأن 
المعضلات الجمة التي يكابدها الأكراد 
في سوريا، على مختلف الأصعدة، لا 
يتحمل وزرها فقط أحزاب وقيادات 
معينة. لأن هذه ”النخب“ لم تأت من 
المريخ وإنما ظهرت من رحم الشعب 
الكردي في سوريا، الذي تأبد غالبا 

على ولادة الساسة المريدين والتابعين 
والمؤدلجين والضعفاء جدا أمام المال 
السياسي. وبالتالي، الوباء جماعي 

وجذوره منغرسة في الحاضر والتاريخ، 
وأمامنا عشرات السنوات للانعتاق من 

عصور الظلام التي نعيشها وإتقان ألف 
باء السياسة وثقافة الحوار والتفاهم 
والبناء واستقلالية القرار السياسي.

امتهن الكردي في كردستان سوريا 
التبعية والعيش مهمشاً، وقرر أن لا 
يعيش إلا تابعاً لأسياده ورموزه في 

أربيل وقنديل والسليمانية، فكان الكردي 
في سوريا وما يزال يختلف ويتناحر مع 

أخيه الكردي من أجل أسياده ورموزه 
في الأماكن المذكورة، وقد يتصالح شكلياً 

إذا اتفق أسياده في ما بينهم. يُصّرح 
ويعلن ويلغي الاتفاقات، على جغرافية 

الآخرين، وكل من شذ ويشذ عن هذه 
القاعدة في روج آفايي كردستان يُزاح 

ويُهمش بشكل أو بآخر.
ولد وترعرع الكردي في غرب 

كردستان وعقدة الدونية والتبعية 
تلاحقه أينما وكيفما توجه لصالح 

إخوته في باقي أجزاء وطنه المتشظي، 
فلم يستطع أن ينال لقب المناضل 

والثوري والوطني إلا إذا وهبه إياه 
أسياده في قنديل وأربيل والسليمانية. 

وقد تتزحزح وتتغير أمكنة ومقرات 
مرجعياته، إلا أن تبعيته لا تنزاح 

قيد أنملة، حتى أنه لم يعد يستطيع 
أن يتخيل أو يرى نفسه إلا من خلال 
مرايا وعيون وعقول الأشقاء الكبار، 

وفقد الأمل بالخلاص والانعتاق إلا من 
خلالهم، رغم أن الأكراد في سوريا قدموا 

تاريخيا الغالي والنفيس والدم والمال 
لنصرة إخوتهم في كردستان العراق 

وكردستان تركيا.
وبدلا من أن يرد الإخوة الكبار في 

أربيل وقنديل الجميل والمعروف للإخوة 
الصغار في روج آفايي كردستان على 
ما بذلوه من غال ونفيس في سبيلهم، 
وهم في أوج العوز والحاجة والخطر، 

نراهم للأسف يتكالبون على النفوذ أكثر 
من اهتمامهم بالمصير المجهول الذي 

يترقب إخوتهم، لا يعيرون أدنى اهتمام 
للمعاناة التي يعيشونها في كردستان 
سوريا ولا للهجرة المرعبة التي تجتاح 
ديارهم ولا للأخطار المحدقة بهم من كل 

حدب وصوب.
الشعب الذي يأبى ممثلوه وتأبى 
قواه السياسية الاجتماع والتفاوض 

والاتفاق إلا بواسطة وضغوط خارجية، 
لا خير فيه ولا في ممثليه وقواه، ولا 
مستقبل مشرق في انتظاره. خاصة 

عندما يكون جوهر الخلافات بين 
القادة والساسة حول المكاسب والمزايا 

والحصص، وليس حول لب القضية 
والواقع المزري المحفوف بالمخاطر 

وبالتالي المستقبل الغامض جداً. هذا 
عدا أن الوساطات والضغوط الخارجية 

غالباً ما تكون مؤقتة وزائلة وليست 
أبدية. الاستهتار بالوقت، ولاسيما 

من قبل اللاعبين الضعفاء في اللعبة 
السياسية مأساة إضافية إلى جانب 

بقية المآسي المتراكمة.
يقول نابليون بونابرت ”الغباء ليس 
مشكلة في السياسة“. لكن الصيغة التي 
قصدها نابليون هنا هي أن يكون الغباء 

السياسي استثناءً أو صدفة، وليس 
قاعدة أو طبيعة متأصلة أو جزءًا من 

الثقافة السياسية والمجتمعية السائدة.
الصحوة المتأخرة في كل شيء غالباً 
ما تكون مكلفة وصعبة ومعقدة للغاية، 

لكن الأمر الأكثر صعوبة وتعقيداً وتكلفة 
هو الإدمان على الصحوة المتأخرة هذا 

إذا كانت هناك صحوة بالأساس.
خلاصة الكلام؛ الحوار الكردي – 

الكردي في سوريا مجرد حبر على ورق 
وخبر على جريدة وعنوان على موقع 

إلكتروني، ومن الصعب جداً، إن لم يكن 
من المحال، أن يتمخض عن أي شيء، 

لانتفاء الحكمة والإرادة والمعرفة والغيرة 
والنخوة لدى أصحاب الشأن.

المصالحة المتعثرة بين الإخوة الأعداء في كردستان سوريا

الصحوة المتأخرة في كل 

شيء غالبا ما تكون مكلفة 

وصعبة ومعقدة للغاية لكن 

 
ً
الأمر الأكثر صعوبة وتعقيدا

وتكلفة هو الإدمان على 

الصحوة المتأخرة هذا إن كانت 

هناك صحوة بالأساس

علي الصراف
كاتب عراقي

جوان ديبو
كاتب سوري كردي



تطمـــح   – (ألمانيــا)  فرانكفــورت   
المجموعـــة الألمانيـــة العملاقـــة لصناعة 
الســـيارات فولكســـفاغن إلـــى مضاعفة 
حصتها الســـوقية في الولايات المتحدة، 
وهـــي منطقـــة أهملتهـــا في الســـنوات 
الأخيرة لكنها تكتســـب أهمية في ”عالم 

أكثر استقطابا“.
وبعـــد الربـــع الأول مـــن هـــذا العام 
الذي شـــهد قفـــزة بنســـبة 100 في المئة 
في صافي الأرباح وصلت إلى 6.7 مليار 
يـــورو رغـــم انخفـــاض عدد الســـيارات 
أميـــركا  أن  المجموعـــة  تجـــد  المباعـــة، 
الشـــمالية و“خاصة الولايـــات المتحدة“ 
في سعيها لتحقيق نمو  تشكل ”أولوية“ 

عالمي.
ورغم تراجـــع إنتـــاج المجموعة من 
الســـيارات بواقع 12 في المئـــة وتراجع 
عـــدد الســـيارات التي قامت بتســـليمها 
بمقـــدار الخُمـــس بســـبب أزمة أشـــباه 
الموصلات، فإن مبيعاتها سجلت ارتفاعا 

طفيفا بنســـبة 0.6 في المئـــة لتصل إلى 
نحو 62.7 مليار يورو.

وفي الســـوق الأميركية التي هزّتها 
في العـــام 2015،  فضيحة ”ديـــزل غيت“ 
حققـــت المجموعـــة فـــي 2021 أرباحهـــا 

الأولى منذ سنوات.
وقال الرئيس التنفيـــذي للمجموعة 
هربرت ديس في بيان الأربعاء ”حتى في 
عالم أكثر اســـتقطابا، فإن فولكســـفاغن 
مصممة على توسيع وجودها العالمي“.

وفي نهايـــة مارس الماضـــي أعلنت 
المجموعة عن استثمار حوالي 7.1 مليار 
دولار في إنتاجها الأميركي، وهي تنوي 
افتتـــاح مصنع لخليـــة البطاريات هناك 
والاستحواذ على 10 في المئة من السوق 
بحلول عـــام 2030 مقابل 4.2 في المئة في 

العام الماضي.
ويتعـــين علـــى العلامـــة التجاريـــة 
الشـــهيرة فولكســـفاغن زيـــادة حصتها 
مـــن 2.5 إلـــى 5 فـــي المئة بزيـــادة إنتاج 

سيارات الدفع الرباعي مثل تيغان التي 
يزداد الطلب عليها في الولايات المتحدة 
أكثر من ســـيارات السيدان أو السيارات 

الصغيرة.

ولا يقتصـــر ذلك على هـــذه الفئة من 
المركبات بل تراهن علـــى تنمية أعمالها 
بفضـــل نســـخيتها الكهربائيتين آي.دي 
3 وآي.دي 4 خصوصـــا في بلاد ما وراء 

المحيط الأطلسي.
وأشـــارت وســـائل إعلام مؤخرا إلى 
مشـــروع مصنع جديد بالقرب من الموقع 
الحالي في تشاتانوغا في ولاية تينيسي 
جنـــوب الولايـــات المتحـــدة، فـــي وقت 
يكتسب فيه تنويع مصادر الدخل أهمية.
وأقر الرئيس التنفيذي للشـــركة في 
منتصف أبريـــل الماضي بأن ”التطورات 
الجيوسياسية“، في إشارة إلى تداعيات 
الحـــرب في أوكرانيا على مجمل نشـــاط 
سلاســـل  وارتبـــاك  العالمـــي  القطـــاع 

الإمدادات، قد ”كشفت نقاط ضعفنا“.
ويعود السبب في ذلك خصوصا إلى 
الاعتماد علـــى الســـوق الصينية، وهي 
الأكبر بالنسبة إلى فولكسفاغن، في حين 
سلطت الحرب في أوكرانيا الضوء أيضا 

على ألمانيا بالنظر إلى الغاز الروسي.
وهكذا ”ســـاعد وجود فولكســـفاغن 
العالمي فـــي تخفيف جزء كبير من الآثار 
السلبية التي نواجهها حاليا“، المرتبطة 
بالحرب في أوكرانيا وبوباء كوفيد – 19، 

بحسب ديس.
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 المنامــة – عززت الســـلطات النقدية 
فـــي البحرين من خطواتها لدعم برنامج 
التمويل الجماعي (كراود فندينغ)، الذي 
يعد من أبرز الأدوات الابتكارية الحديثة 
التي تســـاعد في تشـــجيع رواد الأعمال 

على إطلاق مشاريعهم.
وأصدر مصـــرف البحريـــن المركزي 
قواعد جديدة لمشـــغلي منصات التمويل 
الجماعـــي بعد إجـــراء مراجعة شـــاملة 
للأنظمـــة المعمـــول بهـــا حاليـــا والتي 

صدرت لأول مرة في عام 2017.
وتتضمن القواعـــد متطلبات خاصة 
بالتمويل الجماعي القائم على المشاركة 
المباشرة والتمويل الجماعي القائم على 
التمويـــل والإقراض، حيـــث قام المركزي 
بدمج جميع المتطلبات الخاصة بمشغلي 

منصات التمويل الجماعي.
وتشـــمل المبادئ التي تنظـــم إجراء 
العمليـــات من خـــلال المنصـــة القواعد 
الخاصـــة بعروض وإفصاحـــات المنصة 
والعنايـــة  المصالـــح،  تضـــارب  ومنـــع 
الواجبة للمقترضين أي جهات الإصدار 
وفصل أموال العملاء عن أموال مشغلي 

المنصة وغيرها من التدابير.
ويقـــول المركزي إن هـــذه الإجراءات 
تأتـــي لضمـــان التشـــغيل الآمـــن لهـــذا 
النشـــاط، لاســـيما أن القواعـــد الجديدة 
تطلب مـــن مشـــغلي منصـــات التمويل 
الجماعي ضمـــان ملاءمة المنتجات التي 
يتـــم تقديمها علـــى منصاتهـــا للعملاء 

الأفراد.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء البحرينية 
الرسمية إلى شـــيرين عبدالكريم السيد 
الرقابيـــة  السياســـات  وحـــدة  مديـــرة 
بالمركـــزي قولهـــا إن ”البنـــك المركـــزي 
يســـعى وبشـــكل مســـتمر لمراجعة كافة 
الأنظمـــة والتوجيهـــات المتعلقة بتقديم 

الخدمـــات الماليـــة فـــي البحريـــن مـــن 
أجـــل تحديثهـــا وتطويرها بمـــا يتلاءم 
مـــع التطورات التـــي يشـــهدها القطاع 

المالي“.
وأرجعـــت الســـيد ذلـــك إلـــى زيادة 
الإقبـــال علـــى إدخـــال منتجـــات تمويل 
جديـــدة لخدمـــة قطـــاع رواد الأعمـــال 

والشركات الصغيرة.
وأضافـــت ”يحـــرص المركـــزي على 
بأعمـــال  الخاصـــة  الأنظمـــة  مراجعـــة 
منصـــات التمويل الجماعي لتتماشـــى 
مع خطة التعافي الاقتصادي في القطاع 
المالـــي من حيث توفير البيئة المناســـبة 

لمشغلي منصات التمويل الجماعي“.

وســـتوفر نماذج الأعمـــال المتطورة 
مثـــل التمويـــل الجماعي علـــى الأرجح 
مصادر بديلة جديدة للتمويل للشـــركات 
الجديدة والشـــركات الناشـــئة وستكون 

بمثابة محفز لنمو مثل هذه الأعمال.
وتابعت السيد ”التوجيهات الجديدة 
مبنيـــة على هذه المبادئ، وهي بســـيطة 
وسهلة الفهم وتحتوي على الحد الأدنى 
مـــن الإجـــراءات لضمـــان عدم تشـــكيل 
منصـــات التمويـــل الجماعـــي مخاطـــر 

مفرطة أو مطردة على القطاع المالي“.
وتهدف البحرين إلى تمكين العنصر 
البشـــري الشـــاب من مواكبـــة التقنيات 
الحديثة في مختلف التخصصات بهدف 
تعزيز النمـــو ومواجهـــة التحديات من 

خلال قاطرة الابتكار والإبداع.

الحكومة  تحـــركات  محللون  ويتابع 
لإنعاش اقتصاد البلد الخليجي الصغير 
بعد أن كشفت عن خطط لتطوير أدواتها 
الذكيـــة لجـــذب المزيـــد من الاســـتثمار 
الأجنبـــي وتعزيز مكانتهـــا كمركز مالي 

إقليمي رغم الصعوبات التي تواجهها.
وقالـــت ياســـمين آل شـــرف، مديرة 
وحـــدة التكنولوجيـــا الماليـــة والابتكار 
بالمركـــزي ”يوفـــر التمويـــل الجماعـــي 
بديلا عمليا للاســـتفادة من مصدر جديد 
لتمويل الشـــركات الناشـــئة والشركات 

الجديدة“.
وأوضحـــت أن حلـــول التكنولوجيا 
الماليـــة تتمتـــع بالقـــدرة على تســـخير 
تدفقات رأس المال إلـــى قطاعات جديدة 
تتناســـب مع التوســـع في أعمـــال رواد 
الأعمال بما يوفر مصدر تمويل يســـاعد 
الشـــركات  هـــذه  أعمـــال  تنميـــة  علـــى 

الناشئة“.
وأكدت آل شـــرف أن البنـــك المركزي 
سيســـتمر من خلال اســـتحداث نماذج 
الأعمال الجديدة في إدخال أدوات مالية 
تتواكب مع احتياجات الســـوق المحلية 
وكذلـــك لدعم وتشـــجيع كافـــة الجهود 
لابتكار خدمات وأنماط جديدة في مجال 

التكنولوجيا المالية.
وتعكـــف الحكومـــة فـــي الســـنوات 
المبـــادرات  تطويـــر  علـــى  الأخيـــرة 
الاســـتراتيجية الهادفـــة إلـــى تســـهيل 
إطلاق المشـــاريع الريادية وزيادة نموها 

وتوسعتها في مختلف القطاعات.
أضعـــف  أحـــد  البحريـــن،  وتعـــول 
اقتصـــادات منطقة الخليـــج إلى جانب 
التمشـــي  هـــذا  علـــى  عمـــان،  ســـلطنة 
حتـــى تدعـــم رواد الأعمال في تأســـيس 
مشاريعهم الخاصة وعدم انتظار فرصة 

وظيفية حكومية.

 لنــدن – تنـــذر توقعات تحالـــف أوبك+ 
بارتفـــاع فائض معروض النفط فيما تبقّى 
مـــن هذا العام في ظـــل ترجيح تباطؤ نمو 
الطلب بفقدان هذه السوق قوة الدفع التي 
قد تهدد اســـتدامة انتعاش الأســـعار التي 
وصلت إلى مستويات قياسية جراء حرب 

أوكرانيا.
وأظهـــر تقرير تم إعـــداده قبل اجتماع 
اللجنة الفنية المشـــتركة لأوبـــك+ الأربعاء 
أن التحالـــف يتوقـــع فائضـــا قـــدره 1.9 
مليـــون برميـــل يوميـــا فـــي 2022، بزيادة 
600 ألـــف برميـــل يوميـــا عـــن تقديـــرات 

سابقة.
وبحســـب رويتـــرز توقـــع التقرير أن 
تتجـــاوز مخزونـــات النفـــط فـــي منظمة 
التعـــاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع 
الأخير من 2022، المتوســـط في 2015 و2019 

بشكل طفيف.

توقعات  التقديـــرات  تعديـــل  ويعكس 
بنمو أضعـــف للطلب على النفط اعتمدتها 
أوبـــك في تقريرهـــا الشـــهري الصادر في 

أبريل الماضي.
وتأتي هذه التوقعـــات رغم أن منظمة 
أوبك ترى أن الطلب العالمي سينمو بمقدار 
3.67 مليـــون برميل يوميـــا بانخفاض 480 

ألف برميل يوميا عن توقعات سابقة.
واستشـــهدت المنظمـــة بتأثير الحرب 
الروســـية – الأوكرانيـــة وارتفاع التضخم 
مـــع صعود أســـعار الخام وعـــودة ظهور 
أوميكرون فـــي الصين، كأســـباب لتعديل 

التوقعات.
وبعـــد معاناتها لإحياء إمدادات النفط 
المتوقفـــة أثناء الجائحة على مدى أشـــهر 
أخفقت أوبك في رفع الإنتاج فعليا الشـــهر 

الماضي مـــع اســـتمرار تعـــرّض الأعضاء 
لقيود الطاقة الإنتاجية.

وحقّـــق العراق دفعة كبيـــرة. لكن دول 
مثـــل ليبيـــا ونيجيريا شـــهدت انخفاضا 
في إنتاجها وســـط اضطرابات تشـــغيلية 
لاســـتطلاع  وفقـــا  الاســـتثمار،  وتقلّـــص 
أجرته بلومبرغ. بينما لم ترفع الســـعودية 
إنتاجها بالكمية التي تســـمح بها الحصة 

المتفق عليها.
وتحـــوم أســـعار الخـــام العالمية حول 
105 دولارات للبرميل وســـط تفاقم معاناة 
أوبك بسبب الحظر الفعلي على الإمدادات 

الروسية من قبل العديد من المصافي.
علـــى  الضغـــط  ســـبل  واســـتُنفِدت 
الســـعودية لســـد فجوة العـــرض من قبل 
الولايات  مثـــل  الرئيســـيين،  المســـتهلكين 
المتحـــدة، الذيـــن اضطروا إلى اســـتخدام 
الاحتياطيـــات النفطيـــة الطارئـــة. ويعود 
رفـــض الريـــاض ضـــخ المزيد مـــن النفط 
بسرعة أكبر إلى اعتقادها بأن الأسواق ما 

تزال تتمتع بإمدادات كافية.
وتبدأ دول أوبـــك+ الخميس الاجتماع 
الشهري حيث تواجه ضغوطا أقل إلحاحا 
لزيادة إنتاج الخام، في ظل حرب أوكرانيا 
يقابلهـــا تراجـــع فـــي أســـعار النفط على 

خلفية تدابير الإغلاق في الصين.
وعلـــى غـــرار كل مطلع شـــهر تقريبا 
منذ تفشـــي الجائحة تجتمع الـــدول الـ13 
الأعضـــاء في أوبـــك بقيـــادة الرياض مع 
الدول العشـــر الشـــريكة للمنظمـــة بقيادة 
روســـيا عبـــر الفيديـــو لإجـــراء تعديلات 

محتملة على سياساتها الإنتاجية.
ومنذ اندلاع الحرب في شـــرق أوروبا، 
وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار النفط 
علـــى خلفية التخـــوّف من قلّـــة المعروض 
والمحادثـــات الجارية بشـــأن حظر محتمل 
للنفـــط الروســـي، تزايدت الدعـــوات التي 

تطالب التكتل بإراحة الأسواق.
وإلـــى الآن لم تلق هـــذه المطالب آذانا 
صاغيـــة وهذه المـــرة أيضا ســـتكون لدى 
أوبك+ حجة لتبرير اســـتمرار الوضع على 

ما هو عليه، مع تراجع الطلب.
ويقـــول محللـــون إن أوبـــك+، التكتل 
الذي أنشئ في العام 2016 لتنظيم السوق، 
ســـيكتفي مـــرة أخـــرى بزيادة هامشـــية 

للإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميا.

وبالتالي ســـيواصل التحالـــف اتّباع 
الزيـــادة  إلـــى  بالنســـبة  اســـتراتيجيته 
التدريجيـــة لإنتاجـــه النفطـــي التـــي بدأ 
تنفيذهـــا في مايو 2021 فـــي إطار التعافي 
الاقتصادي مـــن تداعيـــات الجائحة التي 
اســـتدعت خفضا حادا للإنتاج بعد تدهور 

الطلب.
ومنذ الاجتماع الأخير للتحالف أواخر 
مـــارس الماضـــي، بقيـــت الأســـعار ضمن 
الهامـــش نفســـه وتراوحت بـــين 97 و115 
دولارا لبرميـــل خـــام برنت بحر الشـــمال 
المرجعي الأوروبي، وبين 92 و110 دولارات 
لخام غـــرب تكســـاس الوســـيط المرجعي 

الأميركي.
ومؤخرا سجّلت أسعار النفط تراجعا. 
وقال كارســـتن فريتش خبير في كومرتس 
بنك لوكالة الصحافة الفرنسية إن ذلك جاء 
على خلفية ”المخـــاوف من أن تؤدي عودة 
تدابير الإغلاق بسبب تسارع وتيرة تفشي 

الوباء فـــي الصين، إلى كبـــح الطلب على 
النفط في هذا البلد“.

وتواجـــه الصـــين وهـــي ثانـــي أكبر 
مســـتهلك للنفـــط الخام في العالـــم وأكبر 
مســـتورد له، أســـوأ تفش للفايروس منذ 
ربيـــع 2020 وقـــد اتّخذت تدابيـــر صارمة، 
خصوصـــا فـــي شـــنغهاي حيـــث تفرض 
الســـلطات منذ شهر على الســـكان البالغ 

عددهم 25 مليون نسمة ملازمة منازلهم.
ومن بين العوامل المؤثرة في الســـوق، 
المخاوف من تباطـــؤ الاقتصاد العالمي من 

جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا.
ففـــي نهايـــة أبريـــل الماضـــي خفّض 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي توقّعاتـــه للنمو 
العالمي لهـــذا العام وخصوصـــا التضخّم 
المتســـارع الذي يقوّض القدرة الشـــرائية 

للمستهلكين.
وفي هـــذا الجـــو الملبّد خفّـــض تكتل 
أوبك+ توقّعاته بالنسبة إلى الطلب العالمي 

على النفط، وبالتالي لا يزال التوتر سائدا 
في الأسواق.

وقـــال خبير مؤسســـة ميرابـــو لإدارة 
الأصول جون بلاسارد إن ”الدول الأعضاء 
فـــي أوبـــك+ تواجـــه صعوبات فـــي بلوغ 

أهدافها الإنتاجية“.
وتشـــهد ليبيـــا التـــي تمتلـــك أكبـــر 
احتياطيـــات نفطيـــة فـــي أفريقيـــا أزمـــة 
دســـتورية خطرة ومزمنة أدت  سياسية – 

إلى إغلاق منشآت نفطية.
وفـــي منتصف أبريـــل الماضي، أعلنت 
المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط وهـــي هيئة 
حكوميـــة، حالة ”القوة القاهـــرة“ وتعليق 
العمليات في ميناءيـــن نفطيين مهمين في 
شـــرق البلاد، وإغـــلاق العديد من الحقول 

النفطية.
وفـــي مقابلـــة أجرتهـــا معـــه وكالـــة 
الصحافة الفرنســـية قال محمد عون وزير 
النفـــط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية 

الليبية ومقرها طرابلس ”انخفض الإنتاج 
نحـــو 600 ألف برميل يوميا“، أي ما يعادل 

النصف.
وفي تطـــور آخر مـــن شـــأنه أن يؤثر 
على الأســـواق، يبحث الاتحـــاد الأوروبي 
فـــي حظر تدريجي لمشـــترياته النفطية من 
موســـكو في إطار قطع التمويل الأوروبي 
عن روسيا ردا على الحرب التي تخوضها 

في أوكرانيا.
وفـــي العـــام 2021 اســـتورد الاتحـــاد 
الأوروبـــي مـــن روســـيا 30 فـــي المئـــة من 
احتياجاتـــه مـــن النفط و15 فـــي المئة من 

احتياجاته من المشتقات النفطية.
أن  إكســـينيتي  مجموعـــة  واعتبـــرت 
هـــذا الحظر ”الـــذي تـــزداد أرجحيته“ مع 
موقف تكتل أوبك+ الذي لا يبدو مســـتعدا 
لتســـريع وتيرة إنتاجه النفطي ”سيقلّص 
المعروض وبالتالي ســـيبقي أسعار النفط 

عند مستوى مرتفع“.

نريد إدخال منتجات 

تمويل جديدة تخدم 

رواد الأعمال

شيرين عبدالكريم السيد

المجموعة مصممة 

على توسيع وجودها 

العالمي

هربرت ديس

فولكسفاغن تعتزم تعزيز

نشاطها في السوق الأميركية

البحرين تدعم التمويل الجماعي

لتحريك عجلات الاقتصاد

نذر عودة تخمة المعروض تهدد انتعاش أسواق النفط
أوبك+ تتوقع فائضا قدره 1.9 مليون برميل يوميا في 2022 بسبب انحسار الطلب العالمي

لا تقلقوا سنستعيد السيطرة على إنتاج حقولنا

ــــــك+ والولايات المتحدة  تدفــــــع ترجيحات تنامي معــــــروض نفط تحالف أوب
ــــــطء الطلب على الخام إلى  بالتوازي مــــــع تعثر تعافي الاقتصاد العالمي وب
ــــــد إلى الأذهان ما  تشــــــكل هيكل يُنبئ بتخمة جديدة في ســــــوق الخام يعي

حصل إبان الانهيار النفطي في خضم جائحة فايروس كورونا.

إليكم أحدث أيقوناتنا.. ترقبوا جديدنا!

أوبك+ تواجه 

صعوبات في بلوغ 

أهدافها الإنتاجية

جون بلاسارد

تدابير الإغلاق في 

الصين تكبح الطلب 

على النفط

كارستن فريتش



 دبــي – حدت الأزمة العالميـــة المرتبطة 
بما يحـــدث فـــي منطقـــة البحر الأســـود 
وتبعاتهـــا المنجـــرة عنها من خـــلال إقدام 
البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة في 
إبطاء دورة نمو سوق الديون في الأسواق 

الناشئة بشكل مفاجئ.
بلومبرغ  جمعتهـــا  بيانـــات  وأظهرت 
أن مبيعـــات القـــروض في تلك الأســـواق 
تراجعت الشهر الماضي لأدنى مستوى لها 

منذ عشر سنوات تقريبا.
وبحســـب الأرقـــام، جمعـــت حكومات 
وشـــركات الـــدول الناميـــة حوالـــي 30.6 
مليار دولار من الســـندات المقومة بالدولار 
فـــي  الماضـــي،  أبريـــل  فـــي  اليـــورو  أو 
تراجـــع بنســـبة 48 في المئة على أســـاس 

سنوي.
وفي مواجهة التأثيـــر على المعنويات 
مـــن الحرب فـــي أوكرانيا وتبنـــي البنوك 
المركزيـــة العالميـــة لموقـــف أكثـــر تشـــددا 
أثنـــاء محاولاتها ترويـــض التضخم، بات 
المقترضـــون فـــي الأســـواق الناميـــة أكثر 

تخوفا.

وتجاوز متوســـط العائـــد على الديون 
الدولاريـــة مطلع هذا الشـــهر نحو 6.3 في 
المئـــة، وهـــو أعلى مســـتوى فـــي عامين، 
مما جعـــل تكلفة الاقتـــراض متعذرة على 
المصدريـــن مـــن التصنيـــف دون الدرجـــة 

الاستثمارية من الأسواق الناشئة.

وخلال الشـــهر الماضي اقترضت إدارة 
بلدية إســـطنبول بفائدة 10.75 في المئة في 
إصدار بقيمة 305 ملايين دولار، بينما قالت 
كينيا إنها قد تلغي خطة لبيع مليار دولار 
من السندات الدولارية بنهاية يونيو المقبل 

بسبب القفزة في العائدات.
وبالتزامـــن مع ذلـــك، عانت الصناديق 
العالميـــة التـــي تركز على ديون الأســـواق 

الناشـــئة مـــن أكبـــر تدفقـــات خارجة منذ 
شـــهر أبريل 2020 في الأسبوع المنتهي في 
الســـابع والعشـــرين من أبريل الماضي مع 
سحب المســـتثمرين حوالي أربعة مليارات 

دولار.
ووفقا لتقرير نشـــره بنك أوف أميركا 
الأسبوع الماضي نقلا عن بيانات إميرجينغ 
بورتفوليو فاند ريسيرش غلوبال، وصلت 
التدفقات الخارجة منذ بداية العام الجاري 

إلى الآن 18.7 مليار دولار.
وكان محللون في بنك غولدمان ساكس 
قـــد توقعوا في مـــارس الماضـــي أن يردع 
تشديد السياســـة النقدية للبنوك المركزية 
اتجـــاه الـــدول النامية إلى أســـواق الدين 

الدولية.
وتأتـــي هذه الأرقـــام مخالفة لتوقعات 
المانحين الدوليين الذين يرون أن استمرار 
الأزمـــة فـــي شـــرق أوروبـــا ســـيؤثر على 
الاقتصـــادات النامية ممـــا يدفع حكومات 

الدول إلى المزيد من الاقتراض.
واعتبر البنك وصندوق النقد الدوليان 
ومنظمـــة التجارة العالمية وبرنامج الغذاء 

العالمي خلال اجتماعات الربيع الســـنوية 
الشـــهر الماضـــي أن الحرب فـــي أوكرانيا 
الاقتصـــاد  نمـــو  تباطـــؤ  إلـــى  ســـتؤدي 
تداعياتهـــا  وســـتكون  برمتـــه،  العالمـــي 
أشـــد وطأة في الدول الفقيرة ومتوســـطة 

الدخل.
وفـــي فصـــل مـــن تقريـــره عـــن آفاق 
الاقتصـــاد العالمـــي، قـــال صنـــدوق النقد 
عشـــية الاجتماعـــات إن ”عـــبء الديون قد 
يعيق النمـــو في البلدان المتقدّمة بنســـبة 
0.9 فـــي المئـــة، وفـــي الأســـواق الناشـــئة 
بنســـبة 1.3 في المئة، على مدى الســـنوات 

الثلاث المقبلة“.
وفي تناغم مع هذا المؤشر رجح رئيس 
البنك الدولـــي ديفيد مالباس أن تســـتمر 
أزمة الديون في التفاقم عام 2022، مشـــيرا 
إلى أن العديـــد من الـــدول النامية تعاني 

”ضغوطا مالية خطرة“.

وأكـــد أنـــه في الإجمـــال، فـــإن 60 في 
المئة من الـــدول المنخفضـــة الدخل تعاني 
من مديونية مفرطة أو معرّضة بشـــدة لأن 

تصبح كذلك.

 بغــداد – تــــدرس الحكومــــة العراقية 
المضي قدما في خططها المتعلقة بترسيخ 
مشــــاريع الطاقــــة المســــتدامة فــــي إنتاج 
وتوليــــد الكهربــــاء عبــــر مشــــروع طموح 
جديد يســــتفيد من الرياح رغم البعض من 

العثرات التي تعترض طريقها.
وكشفت الهيئة العراقية للسيطرة على 
المصادر المشــــعة مؤخرا عن هذا المشروع 
الذي ســــيتم تركيزه بمحافظة واسط التي 
تتمتــــع بمــــوارد طبيعية وبشــــرية جيدة 
للغاية تؤهلهــــا لأن تكون أولى محافظات 
البلاد فــــي اســــتثمارات الطاقــــة البديلة 

النظيفة.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى رئيس الهيئة كمال حســــين 
لطيف قولــــه إن ”الهيئة تأمــــل في إيجاد 
آليــــات أخــــرى للمشــــاريع النظيفة كطاقة 

الرياح في محافظة واسط“.

وأكد أن الهيئة تسعى جاهدة للتثقيف 
في هذا الجانب ومحاولة فتح آفاق جديدة 
للنظر في موضوع تطبيق طاقة الرياح في 

البلد إلى جانب الطاقة الشمسية.
ولم يذكر لطيف قيمة المشروع الواعد 
أو الجهة التي ســــتقوم بتطويره أو موعد 

بدء الإنتاج الفعلي.
وكانــــت هيئة الاســــتثمار قد كشــــفت 
فــــي مارس 2019 عن رغبــــة اتحاد أليانس 
الــــذي يتكــــون مــــن 66 شــــركة أوروبيــــة 
بالاستثمار في إنتاج الطاقة المتجددة في 

البصرة.
ويهدف هذا المشــــروع إلى اســــتثمار 
قرابــــة 1.5 مليــــار دولار لتطويــــر مــــزارع 

طواحــــين هــــواء لتوليــــد الكهربــــاء فــــي 
المحافظــــة ممــــا يســــهم في تنويــــع مزيج 

الطاقة بالبلاد.
ويســــعى العــــراق العضــــو البارز في 
منظمــــة أوبــــك لتفعيــــل مشــــاريع الطاقة 
النظيفة عــــن طريق إنتــــاج الكهرباء عبر 
الطاقة الشمســــية لتقليص الاعتماد على 
الوقود الأحفوري في تأمين الإمدادات في 

بلد يضم أكثر من 40 مليون نسمة.
وينتج العراق حاليا 16 ألف ميغاواط 
مــــن الكهربــــاء أي أقل بكثير مــــن نحو 24 
ألف ميغــــاواط التي يحتــــاج إليها لتلبية 
احتياجاتــــه فــــي الوقــــت الراهــــن، وهي 
احتياجات يتوقّع أن تتعاظم في المستقبل 
في بلــــد تتوقع الأمم المتّحدة أن يتضاعف 

عدد سكّانه بحلول العام 2050.
والشــــهر الماضي كشف البنك المركزي 
العراقــــي أنــــه خصص تمويــــلات جديدة 
لدعم مشــــاريع الطاقة النظيفة مع تحقيق 
عوائد نفطيــــة جراء ارتفاع الأســــعار في 
الأسواق العالمية في محاولة من الحكومة 
للإســــراع في وضع أسس لمواجهة تنامي 

الطلب على الكهرباء.
وأكد نائــــب محافظ المركزي إحســــان 
شمران الياســــري حينها أن مجلس إدارة 
البنــــك وافق علــــى إطلاق مبــــادرة بقيمة 
تريليــــون دينار (نحــــو 685 مليون دولار) 

لتنمية هذا المجال.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية 
إلى أن قطاع الكهرباء العراقي يفقد ما بين 
40 و50 فــــي المئة من قدرته بســــبب تهالك 
الشبكة، وهذا هو الفرق بين ما يتم إنتاجه 

وما يتم تسليمه للمستهلكين.
وتحدث هذه الخســــارة لأســــباب فنية 
في أغلــــب الأحيــــان وعلى ســــبيل المثال، 
معــــدات نقل الكهربــــاء التالفة أو ضعيفة 
الأداء أو التــــي عفا عليهــــا الزمن، وكذلك 
لأسباب غير فنية مثل السرقة أو تعرضها 

للتخريب.

48
في المئة نسبة تراجع معدل 

قروض الدول النامية في أبريل 
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نسعى لفتح آفاق 

جديدة لتنفيذ مشاريع 
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 تونــس – شـــرعت تونـــس فـــي تنفيذ 
خطتهـــا في تنويع مناشـــئ توريد القمح 
لتفادي أيّ مشـــاكل فـــي تعطل الإمدادات 
من روســـيا وأوكرانيا اللتين تعدان أكبر 

مصدرين للحبوب على مستوى العالم.
وقـــال تجـــار أوروبيـــون الأربعاء إن 
ديوان الحبوب التونســـي طرح مناقصة 
دولية لشراء نحو 100 ألف طن من القمح 
اللين و75 ألف طن من علف الشـــعير على 
أن يكـــون آخـــر موعد لتقـــديم العروض 

الخميس.
وذكـــر التجـــار أن تونـــس ســـمحت 
بإمكانيـــة توريـــد الحبوب من مناشـــئ 
اختياريـــة على أن يتم توريد الشـــحنات 
في فتـــرات مختلفـــة في شـــهري يونيو 
ويوليـــو المقبلـــين بحســـب البلـــد الذي 

سيوفر الشحنة.
ومنذ بدء الأزمة فـــي أوكرانيا لجأت 
تونس إلى تنويع مصادر وارادت القمح. 
وقالـــت وزارة الفلاحـــة مطلـــع مـــارس 
الماضـــي إن الحكومة تتطلـــع إلى كل من 
الأوروغواي وبلغاريا ورومانيا للحصول 

على إمدادات بديلة.
وأشـــارت فـــي بيـــان حينهـــا إلى أن 
”حاجيات البلـــد من الحبوب مؤمنة حتى 

نهايـــة مايو 2022 بالنســـبة إلـــى القمح 
الصلـــب والشـــعير، وإلى نهايـــة يونيو 

بالنسبة إلى القمح اللين“.
وتظهر التقديرات الرسمية أن تونس 
تســـتورد قرابـــة 70 في المئة ســـنويا من 
احتياجاتهـــا مـــن الحبـــوب، 90 في المئة 

منها هي في الأساس من مادة القمح.
ووفق ديوان الحبوب يبلغ اســـتهلاك 
البلـــد البالـــغ تعداد ســـكانه نحـــو 11.8 

مليون نســـمة مـــن الحبـــوب 3.4 ملايين 
طن ســـنويا، منها 1.2 مليون طن لكل من 

القمح الصلب واللين.
ورغـــم أن تونـــس تعـــد بلـــدا منتجا 
للحبـــوب فـــإن إنتاجهـــا متذبـــذب وهي 
تعاني عجـــزا مزمنا، ما فتئ يزيد بمعدل 

50 في المئة مقارنة بالطلب المحلي.
وتبعا لذلك يتم ضمان أغلب حاجيات 
البـــلاد الســـنوية باعتمـــاد التوريد مما 
يجعـــل من معـــدل تبعية تونـــس، في ما 
يتعلّق بالحبوب المـــوردة، والتي تقدرها 
منظمة الأغذيـــة والزراعة (فاو) عند نحو 

63.3 في المئة.
أبريـــل  مطلـــع  الحكومـــة  وأعلنـــت 
الماضـــي عـــن برنامج يســـتهدف تحقيق 
الاكتفـــاء الذاتي مـــن القمح ابتـــداء من 
الموســـم المقبـــل بعدمـــا قلصـــت حـــرب 
أوكرانيـــا فـــرص اســـتدامة الإمـــدادات 
مـــن الأســـواق الخارجيـــة فضـــلا عـــن 
الجفاف الذي يضرب شـــمال أفريقيا منذ 

سنوات.
وتضررت تونـــس، التـــي تعاني من 
أزمة مالية شـــديدة، بشـــدة مـــن ارتفاع 
أســـعار القمح العالمية، لكـــن جزءا كبيرا 
من المســـؤولية تتحملها السلطات كونها 
لم تضع اســـتراتيجية استباقية تجنبها 

مثل هذه الوضعية.
وتوقـــع خبـــراء وكالة بلومبـــرغ أن 
يستمر النقص في التزويد وأن يتواصل 
خلال الربع الحالي مـــن 2022. وقالوا إن 
المحصول الوافر والاستثنائي في أميركا 
الشـــمالية وفـــي أوروبا وحـــده بإمكانه 
الحد من ارتفاع أسعار القمح في السوق 

العالمية.

العراق يخطط لتوليد

الكهرباء من طاقة الرياح

تونس تشرع في توريد

القمح من مناشئ مختلفة

لا مفر سوى تأمين المخزون وبكميات كافية

 عمــان – يعكــــف الأردن علــــى تبنــــي 
صناعة التقنيات الرقمية التي تهدف إلى 
رفع الإنتاجية فــــي القطاعات الاقتصادية 
مع التركيز على تدريب العاملين المحليين 
في ســــتة قطاعات تجاريــــة بغية الارتقاء 
بســــوق العمل ضمن سياســــة إصلاحية 

تهدف إلى مواجهة البطالة.
وكشــــفت وزارة العمــــل أنــــه يجــــري 
الآن وضــــع اســــتراتيجية وخطط جديدة 
للمؤسسة تتماشــــى مع تطورات العصر، 
وإجراء مراجعة شاملة للخطط التدريبية 
والتخصصات والمناهج ووسائل التدريب 
بحيث تكــــون الاســــتراتيجية مبنية على 

احتياجات السوق.
ويعتبــــر البلد أحد نمــــاذج الاقتصاد 
الهش في المنطقة العربية باعتباره يعتمد 
على المســــاعدات الخارجية بشكل مفرط، 
كما تلتهــــم واردات الطاقة أكثر من ثلثي 
الموازنة السنوية ولذلك فإنه شديد التأثر 
بالأزمــــات الخارجية وتقلبــــات الاقتصاد 

العالمي.
وبحــــث وزيــــر العمل الأردنــــي نايف 
استيتية خلال سلسلة من اللقاءات عقدها 
مؤخرا مع عدد من القطاعات آليات إدماج 
القطاع الخاص في تنفيذ برامج التدريب 
المهني بعدد من القطاعات وسُــــبل تطوير 
مهارات العاملين فيها وآليات إنشــــاء أو 
تخصيــــص معاهد تدريب متميزة لتدريب 
وتأهيــــل العاملين في هــــذه القطاعات أو 
للراغبين بالعمل فيها. وأكد استيتية أثناء 

لقاءاته مع أصحاب عمل في 6 قطاعات هي 
تجارة التجزئة والمحروقات والمجوهرات 
والمخابــــز وصناعة البلاســــتيك وصيانة 
المركبات، أهمية إدمــــاج التكنولوجيا في 
التعليم وتأهيل المدرّبين، وإدماج قطاعات 
جديــــدة فــــي التدريــــب المهنــــي ومعرفــــة 

احتياجات السوق.
وأشــــار إلى أن الــــوزارة تعمل حاليا 
على دمج هذه القطاعات بالتدريب المهني، 
وذلك لضمان اســــتدامة هذه المهن وتوفير 

الصحة والسلامة المهنية.
أهميــــة  ثمــــة  أن  الحكومــــة  وتــــرى 
للتنسيق بين القطاع الخاص مع مؤسسة 
التدريــــب المهنــــي وهيئة تنميــــة وتطوير 
المهارات المهنية والتقنية لإنشاء مجالس 
قطاعيــــة لهــــذه القطاعــــات فــــي الهيئــــة 
كباقــــي القطاعات التجاريــــة والصناعية 

والخدمية.
وتعتبر أنــــه من الضروري تخصيص 
معاهد تدريب متخصصة لهذه القطاعات 
بالتعــــاون مع مؤسســــة التدريــــب المهني 
تدار من قبل المســــتثمرين فــــي القطاعات 

المستهدفة.
ويأتــــي التركيز على هــــذه القطاعات 
لأنها تســــتوعب عــــددا كبيرا مــــن الأيدي 
العاملة المحلية ولها دور في التخفيف من 
نســــب البطالة، وهي من المجالات المشغلة 

للعمالة المؤهلة والمدربة.
ويعاني الأردن من صعوبات اقتصادية 
منـــذ ســـنوات وهـــو مـــا يتطلـــب وصفة 

تضمن الإبقاء على اســـتمرارية الوظائف 
واستدامة المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة 

كونها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
الإحصاء  دائــــرة  بيانــــات  وبحســــب 
الحكومية فقد قفز معدل البطالة من نحو 
22.7 فــــي المئة في 2020 إلــــى قرابة 24 في 

المئة بنهاية العام الماضي.
وفــــي ضــــوء ذلــــك فــــإن ثمــــة حرصا 
واضحــــا من قبل المســــؤولين على تنظيم 
ســــوق العمــــل وزيــــادة نســــب تشــــغيل 
الأردنيين بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وكانــــت الحكومة قد أطلقــــت برنامج 
التشــــغيل 2022 الذي من المتوقع أن يوفر 
نحو 60 ألــــف فرصة عمــــل للأردنيين في 

القطاع الخاص.
القضايــــا  بمتابعــــة  ذلــــك  وأرفقــــت 
والتحديــــات التي تواجه قطــــاع الأعمال 
في مسألة التوظيف ومحاولة سد الفجوة 
الكبيــــرة بــــين احتياجــــات ســــوق العمل 

والمهارات والقدرات الوظيفية.
وقــــال اســــتيتية إن ”الــــوزارة مهتمة 
بتدريــــب وتأهيــــل الشــــباب وتزويدهــــم 
للالتحاق  اللازمة  والمهــــارات  بالإمكانات 
بســــوق العمل، من خلال برامــــج التعليم 
والتدريــــب المهني والتقنــــي التي يوفرها 

مزوّدو التدريب المهني“.
وأشــــار إلــــى أهميــــة التدريــــب على 
اســــتخدام التقنيــــات الحديثــــة وتحقيق 
أفضــــل اســــتفادة مــــن المــــوارد المتاحــــة 
واكتســــاب المهارات التــــي تتعلق بقدرات 
الاتصــــال والتفكيــــر والابتــــكار، وقدرات 
تقديم الحلول للمشــــكلات والعمل كفريق، 
والتــــي تتيح للشــــباب إطــــلاق طاقاتهم 
وتساعدهم في تحســــين فرص حصولهم 

على وظائف في سوق العمل الحر.
ووفقــــا لــــوزارة الاقتصــــاد الرقمــــي 
 27 فــــإن  الأردن  فــــي  الأعمــــال  وريــــادة 

فــــي المئــــة مــــن رواد الأعمال فــــي مجال 
التكنولوجيا في الشــــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا هــــم من الأردنيين، رغــــم أن البلد 
يمثــــل 3 في المئة فقط من مجموع ســــكان 

المنطقة.
وتعطــــي مطالبة الخبــــراء في الأردن 
بمراجعــــة جذرية لمجــــال التوظيف دليلا 
على ضعف الجــــدوى الاقتصادية للخطط 
القائمة والتي تدفــــع الحكومة إلى إعادة 
التقييــــم والبحث عــــن حلول مســــتدامة 
لتحسين سوق العمل وجعله محفزا لنمو 

الناتج المحلي الإجمالي.

وتطالب العديد من القطاعات باعتماد 
آلية تضمن مواصلة عمل التدريب المهني 
ديمومــــة  لضمــــان  والحرفــــي  والتقنــــي 
توفــــر عمالة أردنية مؤهلــــة ومدربة تلبي 

احتياجات سوق العمل.
ويشدد أصحاب الشركات على ضرورة 
تشكيل مجلس مهارات لقطاعاتهم لغايات 
النهوض بها وبالعاملين فيها مما يحسن 
من أعمالهم وبشــــكل أكثر استدامة حتى 
يقاوم التقلبــــات التي تبرز خلال الأزمات 

الطارئة.
وتجتمع رؤية هؤلاء حول هذا الكيان 
بــــأن يكــــون معنيا باتخــــاذ الإجــــراءات 
الكفيلة لإنشــــاء معاهد تدريب متخصصة 
وإدخــــال  المهنــــي  والتعليــــم  بالتدريــــب 
المهــــارات التي يتطلبها ســــوق العمل في 
مجــــالات تأهيــــل وتهيئة وصقــــل قدرات 

الشباب.

تســــــعى الحكومة الأردنية لاتخاذ خطوة جدية باتجاه التركيز على الحلول 
ــــــة المحلية بغية ترقية ســــــوق العمل وجعله  ــــــة في تدريب العمال التكنولوجي
ــــــات العديد من القطاعات الإنتاجية التي تســــــتفيد من  منســــــجما مع متطلب
التقنيات الحديثة في نشــــــاطها مما يســــــهم مع مرور الوقت في تحســــــين 

مؤشرات البطالة المقلقة.

تراجع مفاجئ في مبيعات ديون الأسواق الناشئة

الأردن يركز على الحلول

التكنولوجية لترقية سوق العمل
استهداف تطوير العمالة في 6 قطاعات إنتاجية عبر آليات تدريب جديدة

ر كثيرا..
ّ
ركزي جيدا فعالم التوظيف تغي
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من نصب التخليد في البرتغال إلى أروقة القضاء في الجزائر

 من خصـــه نـــادي بورتـــو البرتغالي 
بنصب تذكاري يخلد مـــروره في الفريق 
وتتويجـــه بـــدوري أبطال أوروبـــا العام 
1987 ينتظـــر مثولـــه أمام القضـــاء يوم 
الثاني عشـــر من هذا الشهر بتهم خطيرة 
قـــد تزج بـــه في الســـجن، وينهـــار بذلك 
مجـــد صنعه برجليه لكنه لم يحافظ عليه 
بعقلـــه، فللنجومية حدود، وقد تنتهي به 
إلى الدرك الأســـفل، كمـــا انتهت نجومية 
العديـــد من وجوه العالـــم في الرياضات 

والفنون.
وقد وجه القضاء الجزائري استدعاء 
لنجـــم الكـــرة الجزائرية الســـابق رابح 
ماجر للمثول أمامه، بعدما وجهت له تهم 
وصفـــت بـ“الخطيرة“، على غرار النصب 
والإقرار  الصفـــة،  وانتحال  والاحتيـــال، 
الـــكاذب، والتزوير واســـتعمال الوثائق 
المزورة، وذلـــك على خلفية امتلاكه رفقة 
شـــريك آخر لصحيفتين جهويتين، كانتا 
تصدران في مدينـــة وهران بغرب البلاد، 
وكانتا تستحوذان على مساحات إعلانية 
مـــن الوكالة الوطنية للنشـــر والإشـــهار 

الحكومية.

للمؤسســـة  ســـابق  لمديـــر  وســـبق 
المذكورة أن كشـــف عـــن وقوف العديد من 
الشخصيات النافذة في المجتمع كالوزراء 
والنـــواب ورجـــال الأعمـــال وضبـــاط في 
الجيـــش وراء العديد من الصحف الورقية 
التـــي كانت تحصل على الإعلان الحكومي 
دون وجه حق، ومن بين هؤلاء ماجر الذي 
كان يملـــك صحيفتـــي ”البـــلاغ“ و“البلاغ 
الرياضـــي“، والاثنتان توقفتا عن الصدور 
وتم حل الشركة الناشرة لهما بعد انفجار 

الفضيحة في 2020.
وأعلن حينهـــا مدير الوكالـــة العربي 
ونوغـــي أن المؤسســـة أحالت الملف على 
الجهات الأمنية للتحقيق في ملابســـاتها، 
قبل النظـــر فيها من قبل القضـــاء، ليكون 
بذلـــك رابـــح ماجـــر أول شـــخصية تقدم 
للقضـــاء، ويجهـــل إلـــى حـــد الآن إن كان 
الوحيـــد أم هناك العديد من الشـــخصيات 
البارزة التي كشـــف عنها المدير الســـابق 

للوكالة.

مصير الأسطورة

أسطورة الكرة الجزائرية، هو العربي 
الأول الحائـــز علـــى بطولـــة دوري أبطال 
أوروبـــا قبل أن يلحق بـــه المصري محمد 
صـــلاح، لكـــن الشـــهرة والمجـــد اللذيـــن 
صنعهمـــا في ملاعـــب الكـــرة تنزلقان إلى 
منعطف قد يجعله أكبر الخاسرين لصورته 
وسمعته ومســـيرته، بسبب ما ينسب إليه 
من أنانية أخرجته مـــن حديقته الحقيقية 
إلى فضاء معروف بعفونته ونتانته، وفوق 
ذلك هو نجم رياضي لم تكن لديه أي علاقة 

في حياته بإنتاج ونشر الصحف.
الســـقوط الشـــعبي لماجـــر بـــدأ منذ 
ســـنوات حين ألّب الشـــارع الكروي ضده 
بعدما تولى مســـؤولية الخضر بايعاز من 
دوائر سياسية فوقية كان على وفاق معها، 
بشـــؤون  والمهتمون  الجزائريون  وأجمع 
كـــرة القـــدم ومنتخب محاربـــي الصحراء 
على أنـــه ليس كل لاعب موهـــوب وناجح 
هو مدرب ناجح ومبدع بالضرورة، وماجر 

الـــذي ألهـــب الميادين الجزائـــر وأوروبا 
في ثمانينات وتســـعينات القرن الماضي، 
لـــم يكن هو المدرب أو ربـــان النجدة الذي 

بإمكانه إنقاذ قارب الخضر من الغرق.
وتشـــكل حالة ماجر إحدى الإشكاليات 
الشـــخصية لـــكل ناجح ارتقى فـــي مجاله 
إلى القمة، لأن الوصـــول إلى الذروة ليس 
هـــو المهم في تســـيير المســـيرة الذاتية، 
بـــل البقـــاء والاســـتمرار في القمـــة هما 
التحدي الأكبر لهؤلاء، فليس من الهين أن 
يكـــون ماجر أو غيره، في مرتبة معشـــوق 
الجماهيـــر، ويصبح بين ليلـــة وضحاها 
المنبـــوذ الأول عندهم، وحتـــى المطلوب 

لقضاء بلاده بتهم خطيرة ومشينة.
ماجر الذي ورد اســـمه في قضية عقار 
بالعاصمـــة خـــلال نظام الرئيـــس الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة يبدو أنه اختار القرب 
والـــود مـــع الســـلطة والخوض فـــي عالم 
الأعمـــال، وإذا كان آنـــذاك يحظى بحماية 
مصـــادر القرار في الســـلطة، فـــإن دوران 
اللعبة قد يجعله أول الســـاقطين، رغم أنه 
ليـــس الوحيد فـــي فضيحة الفســـاد الذي 
يخيـــم على الإعلان الحكومي، إلا إذا حدث 
العكس ووضـــع جميع المتورطين في كفة 

واحدة.
وقد أثبتـــت تجربة النجـــم الجزائري 
أن تسيير الســـيرة الذاتية للفرد هو أولى 
مـــن الجري وراء الأمجـــاد والأضواء، وأن 
العـــدو الأول لهـــا هو ســـوء فهـــم اللعبة 
والافتقاد إلى المســـافات المتســـاوية بين 
الأطراف الفاعلة، فانحياز ماجر إلى جهات 
وتوجهات سياســـية معينة في البلاد، هو 
ما جنـــى عليه هـــذه النهاية المأســـاوية، 
لأنه اعتقد أن المنصب الشـــعبي هو نفسه 
المنصب الرســـمي في الدولة، وأن سيرته 
كلاعب موهوب، هي ســـجل تجاري صالح 

لكل الصفقات.
العديـــد من نجـــوم الجزائـــر اختاروا 
التواري عن الأنظار، أو البقاء على مسافة 
واحدة بين الجميع، إلا أن نرجســـية ماجر 
أسقطته في الانحياز لصالح نظام سياسي 
ثار ضده الجزائريون بالملايين في 2019، 
فكان فـــي كل اســـتحقاق داعمـــا صريحا 
لبوتفليقـــة، بينما كانت شـــعبيته تتراجع 
في الشـــارع، ورغم ذلـــك فإنه لا يراد له أي 
نهايـــة مدويـــة تقضي عليه تماما بســـبب 
ســـلوكات مشـــينة، خاصـــة وأن المأثـــور 

الجزائري يقول ”الطمع يفسد الطبع“.

دوائر خفية

وملفاتهـــا  الجزائريـــة  القـــدم  كـــرة 
والمنتخـــب تحديدا تبقى من الآليات التي 
تديرهـــا الدوائـــر الخفيـــة، ومـــا الهيئات 
الرســـمية إلا مجـــرد واجهـــات، وكما جاء 
ماجر إلـــى بيـــت محاربي الصحـــراء في 
ظروف استثنائية، وكان يدرك منذ البداية 
أنـــه عيّن بقـــرار فوقـــي يكـــرس الانقلاب 
الـــذي وقع فـــي عريـــن الخضـــر، فلطالما 
أدى المنتخـــب مهمـــة أكثـــر مـــن كرويـــة 
ووظف كورقة لشـــراء الســـلم والاستقرار 

الاجتماعييـــن مـــن طـــرف الســـلطة، جاء 
أيضا إلى عالـــم الإعلام فأطلق صحيفتين 
ليس لرسالة إعلامية يريد تبليغها، وإنما 
منصة للاســـتحواذ على أمـــوال الخزينة 
العمومية، كما يفعل عشرات من الناشرين 

النافذين في الجزائر.
لـــم يتـــوان ماجر عن انتقاد كل شـــيء 
فـــي  شـــغله  خـــلال  بالمنتخـــب  يتعلـــق 
البلاتوهـــات التلفزيونية طيلة الســـنوات 
الماضيـــة كمحلل رياضـــي، وكان يترصد 
فرصـــة رد الجميل لـــه، لا كلاعب موهوب 
أو مـــدرب ســـابق للخضـــر فـــي منتصف 
التســـعينات وبدايـــة الألفيـــة، بـــل كذراع 
مؤيدة للســـلطة، حيث أشـــرف على لجان 
دعم وتأييد لبوتفليقة خلال الاستحقاقات 
الانتخابية، ولم يوجه ولا ملاحظة بسيطة 
لهـــؤلاء فـــي منبريـــه الإعلامييـــن، وأمـــا 
الانتقاد فكان آخر شـــيء تفكـــر فيه إدارة 

تحرير الجريدتين.
ســـيرة ماجر هـــي نموذج حي لســـير 
قطاع عريـــض من النخب الجزائرية، وهي 
جـــزء من ثقافة تهيمن علـــى رموز ونجوم 
المجتمع، ففيما يتوجه هؤلاء للاستشارة 
للأجيـــال  خبراتهـــم  وتقديـــم  والتأليـــف 

الصاعـــدة فـــي المجتمعـــات الغربيـــة 
خصوصـــا، يعكـــف رمـــوز الجزائـــر 

والعقارات  الثـــروات  تكويـــن  على 
واحتكار نشـــاطات غيرهم، فماجر 
الذي انســـحب مـــن شـــبكة ”بي.

القطرية فـــي بدايات  إن ســـبورت“ 
تأسيســـها لخـــلاف مالي مـــع إدارتها، 

تحول إلى نجم الإعلان والإعلام والأعمال.

شعارات حب الوطن

وكغيره من الوجوه التي ترفع شعارات 
حب الوطن والشعب، فإن العارفين بشؤون 
الرجـــل يقولون إنـــه ظل يتجاهـــل حادثة 
مقايضته للســـلطات العليا للبلاد للسماح 
بدخول ســـيارته الشـــخصية الفارهة إلى 
التـــراب الوطنـــي دون رســـوم جمركيـــة، 
أو عدم المشـــاركة فـــي كأس أفريقيا 1988 
التـــي جرت بالمغرب، وهو ما تم فعلا، فلا 
السيارة دخلت ولا ماجر التحق برفاقه في 

”الكان“.
فـــإن  بالإصابـــة،  حينهـــا  تـــذرّع  وإذ 
الاســـتفهام الآخر المطروح هـــو دوره في 
التأثيـــر على المـــدرب والزمـــلاء لإقصاء 
النجـــم لخضـــر بلومي من المشـــاركة في 
المنتخب الذي لعب نهائيات كأس أفريقيا 
1990 وتـــوج بها لخلافات شـــخصية بين 
اللاعبين، وحتى خشية أن ينتزع منه لقب 

أحسن لاعب في الدورة.
هـــذه الذهنيـــة التـــي تداخلـــت فيها 
قيم تســـيير مســـيرة المجد مع المصالح 
الضيقـــة، هـــي التـــي جنـــت علـــى ماجر 
وجرتـــه إلـــى القضاء بتهم مشـــينة، فلولا 
الاســـتقواء بدوائـــر القرار لمـــا تمكن من 
إطلاق صحيفتين بعائدات إعلانية ضخمة 
لم يحققها كبار الصحافيين المخضرمين 

طيلة مسارهم المهني.

على صعيـــد مهني يرى مختصون في 
شـــؤون الكرة المحلية بـــأن أخطاء ماجر 
ونرجسيته دمرتا رصيده الشخصي، فهو 
علاوة على انقطاعه عن الميادين ســـنوات 
طويلـــة، واكتفائـــه بشـــغل التحليل على 
البلاتوهـــات التلفزيونية، وعـــدم اقتناعه 
بخيـــار التكويـــن، بدعـــوى حيازتـــه على 
رصيـــد كبير كلاعب موهـــوب في النوادي 
والمنتخب، وانخراطه في جدل عقيم حول 
صراع الأجيال، فإن عـــدم تمكنه من فنون 
التواصل مع الإعلام واللاعبين والمحيط، 
عجّل ببـــروز عيوبه الفنية فـــي العارضة 

الفنية.
يـــرى  الشـــخصي،  الصعيـــد  وعلـــى 
هـــؤلاء أن الطمـــوح فـــي التربـــح والثراء 
أمر مشـــروع، لكن أن يخرج عن ســـياقاته 
المشـــروعة، فقـــد يجر صاحبـــه إلى ما لا 
تحمـــد عقبـــاه، خاصـــة إذا كان الأمر على 
خيـــوط وامتدادات تفضي إلى فســـاد كبّد 
البلاد خسائر ضخمة وصورة مشوهة في 

المحافل الدولية.
وإذا كانـــت المســـألة المهنيـــة محل 
تســـليط الأضـــواء من طـــرف المختصين 
والمحللين، وبإمكان هؤلاء الخوض فيها، 
فإن وصول ملف الرجل إلى أروقة القضاء، 
أبعد حتى النقـــاد عنه ما دام الأمر يتصل 
بحق عام، لا أحـــد يمكن الوقوف مكانه أو 

الرد على أسئلة القاضي.
والإعلامـــي  للقانونـــي  ســـبق  وقـــد 
والنائب البرلماني السابق مراد بوطاجين 
أن صـــرح بالقـــول ”ماجـــر لم يســـتوعب 
دروس الماضـــي، والتكويـــن هـــو ســـبب 
فشـــل الرجل، فكما مزق عقد العمل المبرم 
مع الاتحاد في منتصف التســـعينات على 
شاشـــة التلفزيـــون وأمـــام الملاييـــن من 
المشـــاهدين، كرر نفس الخطـــأ في مطلع 
الألفيـــة حين أطلـــق تصريحـــات منتقدة 
لهيئة الاتحاد لصحيفة بلجيكية وهو على 
رأس المنتخـــب، وأعادها عندما انتقد كل 
شيء جزائري أمام الإعلام البرتغالي قبيل 
المبـــاراة الودية أمـــام المنتخب المحلي، 
واتهـــم المســـؤولين والشـــارع الرياضي 

بإدارة حملة منظمة ضده“.
وفيمـــا أضـــاف بوطاجيـــن قولـــه ”لا 
يختلـــف اثنـــان على أن ماجـــر لاعب كبير 
وموهـــوب، لكـــن ذلـــك غيـــر كاف للنجاح 
فـــي عالـــم التدريـــب، وجرّه فتـــحُ جبهات 
الخصومة مع المحيط والإعلام وحتى مع 
سياسية  بمواقف  والاســـتقواء  اللاعبين، 
إلى هـــذا المصيـــر المثير للشـــفقة“، فقد 
التزم الجميع الصمـــت إلى حد الآن حول 
وباســـتثناء  الجديـــدة،  القضيـــة  مســـار 
تـــداول مقتضب للخبر في بعض الصحف 
والمواقـــع المحليـــة، فإنـــه لا أحـــد مـــن 
الفاعلين في المشـــهد الكـــروي نطق بأي 
تعليق، ولو أن أحدهم عبر عن صدمته مما 
لنجم يفترض  أســـماه ”الحقيقة البائسة“ 
فيـــه أن يكون قدوة للأجيـــال، وكان 
جديـــرا بـــه التفكير فـــي الحفاظ 
على اســـمه وسمعته بدل الجري 
وراء التربح والثراء بأي وسيلة.

رابح ماجر 

تهم مشينة تهدد نجومية أفسدها طموح الثراء 

صابر بليدي
صحافي جزائري

ب فيها الشارع ضده بتوليه مسؤولية الخضر بعد إيعازات سياسية
ّ
[ السقوط الشعبي لماجر يعود إلى اللحظة التي أل

[ نرجسية ماجر أسقطته إثر انحيازه لنظام ثار جمهوره ضده 

[ كرة القدم الجزائرية وملفاتها والمنتخب تحديدا تبقى من الآليات التي تديرها الدوائر الخفية
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حنـــان  الناقـــدة  تســـعى  بيــروت -   
محمـــود جميل في كتابها ”الشـــخصية 
المتمردة في الرواية النسوية العراقية“ 
إلـــى الكشـــف عـــن نزعات الشـــخصية 
المتمردة في الرواية النسوية العراقية، 
والأســـباب التـــي أفضت إلـــى تمردها، 
وكيفيـــة توظيف الروائيـــات العراقيات 
لشـــخصياتهن المتمردة؛ لتسرد حكاية 
تلك الشخصيات التي تشبه في الملامح 
والصفات بعض الشخصيات في الواقع 

المعيش.
وترى المؤلفة فـــي كتابها، الصادر 
للدراســـات  العربيـــة  المؤسســـة  عـــن 
والنشر، أن الشـــخصية أهم المرتكزات 
التـــي تقوم عليها الروايـــة، وأن التمرد 

صفة إنسانية ونزعة للنفس 
البشـــرية لها مســـبباتها 

وتداعياتها.
وتضيف أن بعضهم 

قد يعد التمرد تجاوزا 
على الأعراف والتقاليد، 

أو الخطوط الحمراء 
التي يمثلها الثالوث 

”المقدس“، إلا أنه ”نزعة 
إنسانية في نهاية 
المطاف، ومحاولة 

لاسترجاع حرية قد 
تكون مسلوبة“.

وترتكز الباحثة في هذه الدراسة 
على نمـــاذج روائيـــة مختـــارة صدرت 

بين عامـــي 2003 و2013. وتبين ما لحق 
بالإنســـان العراقي من ظلم، خاصة ذلك 
الذي وقع على المرأة العراقية بوصفها 

الحلقة الأضعف.
صورة  إظهـــار  الباحثـــة  وتحـــاول 
واقعيـــة عـــن المـــرأة العراقيـــة، فـــي
 مجتمع يقوم على 
النظرة البطريركية. 
وكذلك الكشف عن 
الطريقة التي قدمت بها 
الشخصيات المتمردة، 
وعرض ثقافة المجتمع من 
منظور الروائيات، وإبراز 
صفاته وأنماط تعامله مع 
المرأة، خاصة في ما يتعلق 
بالمحظورات، وكيفية توظيف 
كل روائية شخصياتها 
المتمردة لتعرض آراءها 
وأفكارهـــا، ومـــدى نجاحها في 

إيصال صوت المرأة إلى المجتمع.

 لنــدن - افتتحـــت مجلـــة ”الجديـــد“ 
الثقافية اللندنية شهر مايو الجاري بعدد 
ثري يحاول الغوص بالقارئ العربي في 
أعمـــاق القضايا الثقافيـــة الراهنة، وقد 
اختـــارت المجلة قضية الأيديولوجيا بما 
تمثله من رهان فكري وجدل اليوم، فيما 
قدمت لقرائها نصوصا قصصية تنشـــر 

للمرة الأولى.
ويحتـــوي العدد الجديـــد من المجلة 
فكـــري  الأول  رئيســـيين  ملفـــين  علـــى 
الفكـــري  الملـــف  فـــي  أدبـــي.  والثانـــي 
”هاويـــة الأيديولوجيـــا – أصفـــاد العقل 

ومتاهـــة الأفكار“ مقـــالات فكرية تناولت 
الأيديولوجيـــا بوصفها منظومة مخاتلة 
آســـرة للعقـــل والخيال وحريـــة الأفراد 
والمجتمعـــات. شـــارك في الملـــف كل من 
خلدون الشـــمعة وأحمـــد برقاوي ومفيد 
نجم وحســـام الدين فياض وعبدالرحمن 

بسيسو.
وبدايـــة يبين خلـــدون الشـــمعة في 
ورقتـــه بعنـــوان ”الجميلـــة النائمة في 

أن البعـــض يـــرى أن نماذج  التابـــوت“ 
الأيديولوجيـــا تمثل جـــزءا ضروريا من 
حس المـــرء بالانتمـــاء إلـــى أي مجتمع. 
ويكون هذا الانتماء مزيفا بقدر أو بآخر، 

مدركا لعناصره التخييلية.

جدل حول الأيديولوجيا

يؤكد أنـــه يمكـــن القول إن ســـردية 
بطابـــع  الأفـــراد  تطبـــع  الأيديولوجيـــا 
مجتمعهـــم، وذلـــك عـــن طريـــق طقوس 
وممارسات تؤكد (على نحو مضلل) فهْم 
الإنســـان لنفســـه ومكانته في المجتمع. 
وأن الاحتفاء بشـــعور مجتمعي شـــامل 
كالفاشية أو الشـــيوعية أو الثيوقراطية 
المعانقة لأصولية مطلقة الحدود، احتفاء 
قمـــين بتكويـــن الضمير الجمعـــي الذي 
يســـاعد الحاكـــم أو النخبـــة الممارســـة 
للحاكمية على الســـيطرة وتحويلها إلى 

سلطان.
تحـــت  برقـــاوي  أحمـــد  ويذكـــر 
أن  وأصفادها“  ”الأيديولوجيـــا  عنـــوان 
أيديولوجيـــات الخـــلاص الأرضـــي غير 
المرتبـــط بالخـــلاص الإلهـــي لا تجد لها 
موقعـــا كبيرا في عالم الشـــباب العربي. 
القوميـــة  الأيديولوجيـــات  إن  قـــل  بـــل 
والشـــيوعية والليبرالية قد أخلت المكان 
للأيديولوجيات الدينيـــة دون أن تنتهي 

طبعا من واقعنا العربي.
عـــن  البديـــل  أن  إلـــى  ويلفـــت 
الأيديولوجيـــات الكبـــرى ليـــس بديـــلا 
طائفيـــا كما هو حاصل في العراق، وكما 
هو حـــال الحوثيين في اليمن.  ونشـــهد 
ظهـــور أخطـــر أشـــكال الأيديولوجيات 
الدينية – السياســـية، كأحـــزاب الله في 
لبنـــان والعراق وأنصار اللـــه في اليمن 

وداعش.
أمـــا مفيد نجـــم، في ورقتـــه بعنوان 
جنايـــة  ”ســـرير بروكرســـت العربـــي – 

الشـــعرية  المخيلة  علـــى  الأيديولوجيـــا 
العربيـــة الحديثة“، فيربـــط بين صعود 
الماركســـية  القوميـــة  الأيديولوجيـــات 

وشعراء الحداثة الشعرية العربية.
ويشير نجم إلى أن الحداثة الشعرية 
العربيـــة التي ظهـــرت على يـــد روادها 
والتـــي كانت فـــي جزء مهـــم منها تحت 
تأثير الشعر الإنجليزي على هؤلاء الرواد 
ســـرعان مـــا اصطدمـــت بالأيديولوجيا، 

وتعد علاقة الشـــاعر العراقي بدر شـــاكر 
الســـياب المضطربة بالحزب الشـــيوعي 
وخلافه معه التجســـيدَ الواضح لمحاولة 
فرض ســـلطة الأيديولوجيا على الشـــعر 
وعدم قبـــول الشـــاعر بالخضـــوع لهذه 

الوصاية.
ويرى حســـام الدين فياض في ورقة 
بعنـــوان ”أصفاد الأيديولوجيا: الشـــيء 
أن معنـــى الأيديولوجيا تغير  ونقيضه“ 
تغيرا كبيـــرا بعد الثورة الفرنســـية في 
1789، واكتســـب مصطلـــح الأيديولوجيا 
دلالات جعلـــت منـــه في نظـــر الكثير من 
المفكرين صورة مـــن صور انغلاق العقل 
على نفســـه ومرادفا للوعـــي الزائف؛ إذ 
لـــم تعـــد الأيديولوجيا مجـــرد مجموعة 
من الأفكار والقيـــم التي تعتنقها جماعة 
مـــا وتؤثر فـــي فكرهـــا، وإنمـــا صارت 
أيضـــا قيـــودا تكبـــل العقـــل بحيـــث لا 
يســـتطيع أن يـــرى الواقـــع إلا من خلال 
هـــذه الأفـــكار وكأنها تعبـــر وحدها عن 
الحقيقة المطلقة وتناصب العداء لكل فكر 

يخالفها.
فيما ينادي عبدالرحمن بسيسو تحت 
عنـــوان ”كل شـــيء أفْكار وليـــس أفكارا“ 
لـ“الأيديولوجيـــا“  نبتكـــر  أن  بضـــرورة 
التـــي أغلـــت العقول وصفـــدت الضمائر 

وأثقلت الأرواح مصْطلحا جديدا يحتفظ 
بإيقـــاع مصطلحهـــا هذا، ويبـــدل معناه 
إلـــى نقيضه، ليكون أكثر دقـــة في دلالته 
علـــى المنطويـــات المفهوميـــة التـــي كان 
لتجليات هذه ”الأيديولوجيا“، الشـــكلية 
والمضمونيـــة المتنوعـــة والمتضارعة، أنْ 

تعكسها.

قصص ومقالات

أمـــا الملـــف الأدبـــي تحـــت عنـــوان 
”حاضر رؤيـــوي بلغة الخيـــال العلمي“ 

فقـــد شـــغل ثلث صفحـــات المجلـــة، وقد 
كرســـته ”الجديد“ لكاتب الخيال العلمي 
البريطانـــي ج. ج. بـــالارد الذي رحل عن 
عالمنـــا ســـنة 2009. وكان بمثابـــة أفضل 
كاتـــب عبّـــر بلغة أدبيـــة فانتازيـــة غير 
مســـبوقة عن التحـــولات العالميـــة التي 
رافقـــت حقبة الحرب البـــاردة، من خلال 
قصـــص وروايـــات مبتكـــرة لكاتـــب من 
ســـلالة موازية فـــي نزوعهـــا الغرائبي 
لجورج أورويل، وقد طور تقنيات كتابية 
وصيغـــا أدبية مدهشـــة وعبر عن أفكاره 
بواســـطة موضوعات مبتكرة كشفت عن 
خيال أدبي شـــديد الخصوبة والجموح 

في آن واحد.

ويحتـــوي الملف على عشـــر قصص 
لبـــالارد إلـــى جانب حواريـــن معه حول 
أفـــكاره وموضوعاته وعـــدد من المقالات 
عن  طبيعـــة عمله الأدبـــي. وإضافة إلى 
المدخـــل الـــذي قدمه مترجـــم النصوص 
الشاعر سامر أبوهواش شارك في الملف 
كل مـــن آدم ثيرلويـــل وفانـــورا بينيـــت 

وترافيس إلبورو.
أما مقالات العـــدد فتناولت عددا من 
الموضوعـــات الفكرية والنقديـــة لكل من 
المســـتعرب الغرناطـــي خوســـيه ميغيل 
دي بويرتا وســـامي البـــدري والزواغي 
وعمـــاد  ســـامي  ومريانـــا  عبدالعالـــي 

القضاوي وصلاح حسن رشيد.
كما نشـــرت المجلة حواريـــن أدبيين، 
الأول مـــع الروائـــي الجزائـــري رشـــيد 
”بورتريـــه  عنـــوان  تحـــت  بوجـــدرة 
للخـــراب“، يحكـــي فيه عـــن رؤاه للواقع 
الجزائـــري اليـــوم فـــي ظـــل التقلبـــات 
التـــي يشـــهدها ونظرتـــه لـــدور المثقف 
ومكانتـــه في ظل هذا الواقع، أما الحوار 
الثانـــي فمع المترجم الأدبـــي التركي من 
العربيـــة وإليهـــا مصطفـــى إســـماعيل 
دونمـــز، والحـــوار يفتح نافذة واســـعة 
علـــى العلاقـــة بـــين الثقافتـــين العربية 

والتركية.

ويرسم الناقد شرف الدين ماجدولين 
بورتريهـــا فكريا للكاتب المغربي حســـن 
بحراوي، فيمـــا يســـاجل الناقد ممدوح 
فراج النابي الأفـــكار المطروحة في الملف 
الـــذي أفردتـــه ”الجديد“ في عدد ســـابق 

للشاعر حسب الشيخ جعفر.
وفي رســـالة باريس يتصدى أبوبكر 
”الاســـتبدال  عنـــوان  تحـــت  العيـــادي 
الكبيـــر“ لتجليـــات التطـــرف فـــي الفكر 
الفرنســـي. بينمـــا يقـــدم العـــدد أخيرا 
عروضـــا لكتـــب وعـــددا مـــن القصائـــد 
للشـــاعرين اللبنانيين شادي علاء الدين 

وبهاء إيعالي.
وجـــاءت الصفحـــة الأخيـــرة بقلـــم 
الدكتور هيثم الزبيدي، مؤســـس المجلة 
وناشـــرها، بعنوان ”عالم التفكير الجدي 
يكشـــف فيها من خلال  وليس الخواطر“ 
تجربتـــه فـــي إدارة مؤسســـة ”العـــرب“ 
الصحفية عن كواليـــس عالم الصحافة، 
مبينا أنه ”كلما ضعف مستوى الكتابات 
عرفنا أن المشـــهد الثقافي فـــي تراجع“، 
ولفـــت إلى ضرورة التعامل بشـــكل أكثر 
تجديدا مع الكتابـــة الصحفية والمعارف 
التي توفرهـــا التكنولوجيـــا، داعيا إلى 
خلق حركة فكريـــة حقيقية تحرك الراكد 

في عالمنا.

 ميونــخ (ألمانيا) - يذهب وســــام معهد 
”جوتــــه“ الألماني الثقافي هــــذا العام إلى 

فنانيــــن مــــن مصــــر والهنــــد ومؤرخة من 
جنــــوب أفريقيــــا، تكريمــــا لجهودهم في 

ترسيخ حرية الفن والتبادل الثقافي.
وأعلــــن المعهــــد فــــي مقــــره بمدينــــة 
ميونخ الألمانية يوم الأربعاء أن وســــامه 
هذا العام ســــيحصل عليه فنان الوسائط 
المتعددة المصري محمد عبلة، والمؤرخة 
الجنوب أفريقية تالي ناتيس، والفنانتان 

الهنديتان نيمي رافيندران وشيفا باتاك.

وقالت رئيســــة المعهد كارولا لينتس 
إن الفائزيــــن بالجائزة يمضــــون قدما في 
اهتماماتهم بالثقافــــة والمجتمع المدني، 
ويعملــــون بطريقة فنية مــــن أجل مجتمع 

مفتوح وديمقراطي ومتساو.
وجــــاء في بيان للمعهد أن محمد عبلة 
يظهــــر في أعماله تنــــوع الثقافة المصرية 
ويجعلها متاحــــة للجمهــــور الدولي عبر 

صلاته الوثيقة بأوروبا.
 وقالت لينتــــس ”يهتم عبلة منذ عقود 
بالتفاهم والتنوع، لاســــيما في المشــــهد 

الثقافي المصــــري، ويعمل من أجل حرية 
التعبير“.

وبحصول عبلة على وســــام جوته من 
ألمانيــــا يصبح أول فنان تشــــكيلي عربي 
يتــــوج بهذه الجائــــزة، التــــي تعتبر أرفع 

وسام ألماني في الثقافة والعلوم.
وبحسب بيان الجائزة فإن عبلة فنان

 وســــائط متعــــددة، دافعه الأساســــي هو 
والدولــــي  المحلــــي  الجمهــــور  تعريــــف 
بكل جوانــــب المجتمع المصري، ســــواء 
كانــــت تصويــــرات واقعيــــة للموضوعات 

المعاصرة والاجتماعية 
والسياسية أو صورا 

مجردة لمصر وشعبها، 
فأعماله لا توفر فقط رؤى 
شاملة حول جذور الفنان 

ومجتمع بلاده، وإنما أيضا 
رؤى حول تراث مصر 

الغني. فعلى مر السنين 
طور عبلة لغة فنية فريدة 
تساعده على التعبير عن 

آرائه من خلال أعماله.
وأشــــار البيــــان 

إلى أن تالي نيتس أسست 
من خــــلال مركز جوهانســــبرغ 

الجماعيــــة  والإبــــادة  للهولوكوســــت 
”مكانا مركزيا للتذكر في جنوب أفريقيا“.

وبحســــب رئيســــة معهد جوتــــه، فإن 
أعمــــال نيتــــس المولــــودة في إســــرائيل 
تتعامل مع وقائع تاريخية وراهنة لإبادات 
جماعيــــة بطريقــــة جديدة وتبحــــث بدقة 
علمية في جذور الهولوكوســــت والإبادات 

الجماعيــــة، كالتــــي حدثــــت فــــي روانــــدا 
عام 1994.

منصــــة  ”فنانتــــا  لينتــــس  وقالــــت 
ســــاندبوكس كوليكتيف للتبادل الثقافي، 
نيمــــي رافيندران وشــــيفا باتــــاك، تلفتان 
الأنظــــار عبر أعمالهما الفنية إلى وجهات 

نظر نسوية“.
ويذكــــر أن وســــام جوته هــــو ميدالية 
شــــرفية رســــمية مــــن جمهوريــــة ألمانيا 
قدمــــوا  الذيــــن  للأشــــخاص  الاتحاديــــة 
مساهمة خاصة في التبادل الثقافي 
الدولي أو تعليم 
اللغة الألمانية، إذ 
تسند الجائزة إلى 
شخصيات عملت 
بشكل حثيث من لنشر 
اللغة الألمانية. ومنحت 
الجائزة لأول مرة عام 
1955، وتم منذ ذلك 
الحين تكريم 371 

شخصية من 70دولة.
ومن المقرر 
الجائزة  تسليم 
في مدينـــة فايمار 
الألمانية فـــي الثامن 
والعشرين من أغسطس 
المقبـــل، الموافـــق لعيد ميلاد الشـــاعر 
الألماني الشـــهير يوهان فولفجانج فون 
جوته (1749 – 1832). وســـيقدم الفائزون 
بالجوائـــز أعمالهم فـــي مهرجان فايمار 
الفنـــي خلال الفترة الممتـــدة من 26 إلى 

28 أغسطس.

ثقافة
الخميس 2022/05/05

13السنة 44 العدد 12406

أعمال محمد عبلة تبرز التنوع الثقافي

ج. ج. بالارد خالف كل من سبقوه

كتاب {الشخصية المتمردة 

في الرواية النسوية 

العراقية} يكشف أدوار 

المتمردات في الروايات 

العراقية الحديثة

العدد الجديد

 من المجلة يحتوي على 

ملفين رئيسيين، الأول فكري 

والثاني أدبي، كما تقدم عددا 

من القصائد والمقالات

{الجديد} تنشر أول ملف عربي عن الكاتب ج. ج. بالارد
المجلة تفتح قضايا الأيديولوجيا وتنشر نصوصا رائدة من الخيال العلمي

تواصــــــل مجلة ”الجديد“ الثقافية اللندنية نشــــــر أعدادهــــــا المتلاحقة، عددا 
إثر آخر، مثيرة أهــــــم القضايا الفكرية والأدبية والفنية، مســــــتقطبة المئات 
من الكتاب والشــــــعراء والفنانين العرب والعالميين من المشرق إلى المغرب، 
ولا تحيد في عددها الأخير لشــــــهر مايو الجاري عن المســــــار الذي اتخذته 
منذ قرابة السبع سنوات، في إثارة الجدل الثقافي والفكري وتقديم ما هو 

جديد للقارئ العربي.

روائيات عراقيات يستعن

بشخصيات نسائية متمردة

لنقد الواقع والمجتمع

محمد عبلة أول فنان تشكيلي عربي

 يتوج بوسام جوته الثقافي

ى 

ضا 

 
 

ت
ســــبرغ 
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التربــــوي  الفيلــــم  يــــروي  دمشــق -   
الســــوري ”مملكة الأحــــلام“ حكاية أطفال 
فــــي بلد عمره 11 ألف عــــام تعرض لحرب 
دامت عشر سنوات وعاشوا كل تداعياتها 
لكنهــــم مازالــــوا يحلمــــون بتغييــــر واقع 

بلدهم إلى الأجمل.
ويقــــوم الفيلم الــــذي ألفــــه وأخرجه 
طــــلال لبابيــــدي وقــــام بوضــــع الألحان 
والموسيقى التصويرية له ريبال الهادي 
على شــــخصيتين متناقضتين هما أميرة 
الأحــــلام وكابوس، اللتيــــن تمثلان جانب 
الخير والشــــر منطلقا مــــن مقولة إنه ”لا 
يكفــــي أن تحلــــم بل عليــــك أن تعمل حتى 

تحقق الحلم“.
كمــــا يناقش الفيلم انجــــذاب الأطفال 
إلــــى عالــــم الإنترنت ووســــائل التواصل 
الاجتماعي وضرورة استخدامها لتطوير 
مــــن  وتحذيرهــــم  ومواهبهــــم  قدراتهــــم 
محتواها السلبي، وذلك في قالب تمثيلي 
يجمع المواقــــف الطريفة والمضحكة إلى 

جانب العبرة والحكمة.
وحــــول الفيلم، الذي أنتجته مجموعة 
شــــمس الوطنيــــة وأطلقت عرضــــه الأول 
علــــى مســــرح الحمــــراء بمناســــبة عيــــد 
الفطر، قــــال وزير التربية الســــوري دارم 
الطبــــاع فــــي تصريــــح للصحافيين ”هذا 
العمل الذي رعت إطلاقــــه الوزارة تجربة 
عظيمة ســــيكتب لها النجاح لأنها تتوجه 
لأطفالنا الذين يفتقدون إلى سينما خاصة 
بهم وإلى البرامــــج التلفزيونية التربوية 
التوعوية ما يتطلب إنتاج المزيد من هذه 
الأعمال“، منوها بجهود الشركة المنتجة 
باعتبــــار الاهتمــــام بالطفولة مســــؤولية 
وطنيــــة ومجتمعيــــة لخلــــق فــــن حقيقي 

يعرض على المسارح وصالات السينما.
وبيّــــن عضــــو المكتــــب التنفيذي في 
محافظة دمشــــق فيصل سرور في كلمة له 
أن العــــرض ذو طابع وطني وقدم جرعات 
من الأمل والتفاؤل لأطفال ســــوريا الذين 
مــــروا خلال الســــنوات الطويلة الماضية 
بأزمــــة أثــــرت فيهــــم بمختلــــف الجوانب 
ولاســــيما على الصعيد النفســــي متمنيا 
تضافر الجهود لتنشــــيط الحركة الثقافية 

في سوريا.
وأوضح مؤلف الفيلم ومخرجه طلال 
لبابيــــدي في تصريح لــــه أن فيلم ”مملكة 
الأحــــلام“ موجــــه إلى الأطفــــال من عمر 4 
أعوام إلــــى 12 عاما وينطــــوي على قالب 
”المسرح المؤفلم“ كأول تجربة من نوعها 
في ســــوريا، في حين هنالك تجارب دولية 
عديــــدة ضمن هذا النــــوع لكنها لم تحمل 
مضاميــــن للأطفــــال، معتبــــرا أن عنصر 
المغامــــرة في هــــذا الفيلم كان مشــــاركة 
ممثليــــن أطفــــال أضفــــوا عليــــه الطاقــــة 

والإيجابية والتجدد.
ولفــــت ريبــــال الهــــادي، مــــن منتجي 
الفيلم، إلــــى أنه بدايــــة لأعمال مخصصة 
للأطفال ستتولى إنتاجها مجموعة شمس 
الوطنيــــة التي تعنــــى بالأغنيــــة الوطنية 
الملتزمة منذ 17 عاما انطلاقا من ضرورة 
الاهتمــــام بصغارنا وإنتــــاج أعمال هادفة 
مخصصة لهم لها علاقة بالحالة الوطنية، 
موضحا أن الفيلم ســــيقدم فــــي المدارس 
العــــرض  وصــــالات  الثقافيــــة  والمراكــــز 

السينمائي في سوريا على مدار العام.
وذكر مدير التســــويق لشركة شيبسو 
الراعيــــة للفيلم أحمد تســــبحجي أن فيلم 
”مملكــــة الأحــــلام“ الذي يطــــرح مواضيع 
تحاكي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع 
وهي الأطفال يتوافق مع توجهات الشركة 
بدعم العمل الاجتماعي في سوريا وإيلاء 
حيــــز الاهتمام بالجيل الجديد ولاســــيما 
بعد مرور ســــنوات من الحــــرب، لافتا إلى 
أهميــــة تضافــــر الجهــــود لإقامــــة ندوات 
توعوية وفعاليات تعنى بالأطفال لتعزيز 

الجانــــب الأخلاقي لديهــــم وتقديم فرص 
للنهوض بواقعهم.

أمــــا المخــــرج المهنــــد كلثــــوم، الذي 
يحــــرص دائما فــــي أعماله الســــينمائية 
على التركيز على الطفل السوري كقضية 
أساســــية ويعول على قدراتــــه، فوجد أن 
الوســــط الفني في ســــوريا يحتــــاج إلى 
تجــــارب جديدة تثــــري المشــــهد الثقافي 
الموجــــه إلــــى الطفولــــة معتبــــرا أن هذا 
الفيلــــم تجربــــة جميلة تجــــذب الجمهور 
ولاسيما الأطفال لخشبات المسارح ودور 
الســــينما في ظل الانتشار الكبير لوسائل 

التواصل الاجتماعي.

وأوضح الممثل زين العابدين شعبان 
الذي أدى شــــخصية ”الكابوس“ أن الدور 
لــــه إســــقاطات على الواقــــع حيث يعكس 
الصعوبات التي تســــلب أحلام الإنســــان 
بشكل عام، ورأى أن الأعمال الموجهة إلى 
الأطفال يجب ألا تحمل ســــمة المباشــــرة 
كونهم قادرين بذكائهم على تكوين لوحة 
بصرية من المحتوى تدعوهم إلى تجاوز 
ما حولهم من معوقات وبناء واقع أجمل.

شخصية ”أميرة الأحلام“ التي تحمي 
أحلام الأطفــــال ليحققوهــــا ويصلوا إلى 
أهدافهم جســــدتها الممثلــــة مادونا حنا، 
حيث وصفت تجربتهــــا بالفيلم بالفريدة 
من نوعها في مســــيرة عملها المسرحية 

المتعلقة بالأطفال.
الممثل فيديل المعلوف الذي لعب دور 
”درويش“ الطفل الكســــول المولع بتناول 
الطعام بشراهة ذكر أن العمل هو تجربته 
الأولــــى فــــي مجال الأفــــلام، ولكنــــه عمل 
ســــابقا في المســــرح والدوبلاج، معتبرا 
أن الطفل يمكن أن يغير أســــلوبه ويظهر 
مواهبــــه متأثرا بالأشــــخاص الإيجابيين 
المحيطيــــن به خاصة إذا شــــاهدهم على 

المسرح أو التلفاز.
أما دور فرح الطفلة المجتهدة المرحة 
الذي أدتــــه الممثلة يارا إدريس فبينت أن 
مشاركتها في الفيلم أضافت إليها خبرات 
مهنية جديدة تســــاعدها على المضي في 
طريــــق الفن بعــــد عدة مشــــاركات لها في 

الدراما.
كمـــا أن الممثل اليافـــع الليث ناجي 
لعـــب دور عـــادل الذكي الشـــجاع حيث 
وصف الفيلم بأنـــه تجربة جديدة تركت 
بصمة مميزة في مجال عمله، وكســـرت 
حاجـــز الوقوف أمـــام الكاميـــرا، حيث 
حاول إيصال رســـالة أن الإنســـان يجب 
أن يلاحق حلمه ويســـعى للوصول إلى 

مبتغاه دون ملل.

 القاهرة - حاول أحمد حلمي في فيلمه 
الجديـــد ”واحد تاني“ اســـتثمار نجاحه 
الســـابق فوقع في فخ التكرار والتشويه، 
من حيث الاعتماد على تعدد دوره، ففيلم 
”كـــده رضـــا“ قام علـــى ثلاثة أشـــخاص 
توائم استخدموا اسما واحدا يتحركون 
بموجبـــه، واعتمد علـــى المفارقات التي 
تحدثها هذه الثيمة، وحققت وقتها نجاحا 
لأن فكرتها كانت واضحة وجرى استثمار 

عناصرها بصورة جيدة.
وجسّـــد  بينما في فيلم ”واحد تاني“ 
فيـــه حلمي دور شـــخص واحـــد يتحول 
إلى شـــخصين، يوما يصبح فيه اســـمه 
مصطفـــى واليـــوم الآخر يصبـــح أكس، 
وهمـــا شـــخصان متناقضان في أشـــياء 
كثيـــرة، الأول طيـــب وخامـــل وهـــادئ، 

والثاني قوي ونشط وشرير.

حشد بلا مضمون

تصلح توليفة اللعب على التناقضات 
في خلق عالم مليء بالإثارة والكوميديا 
والضحـــك، غيـــر أن الطريقة التي قدمت 
بهـــا حملت قـــدرا كبيـــرا مـــن الارتباك 
الظاهر في الحوار، إذا يبدو أن المؤلف 
هيثـــم دبور وكأنه قد وضع البذرة وترك 
الســـيناريو لآخريـــن، ولـــم يتمكـــن من 
القبض على زمام الأمور، بينما استغرق 
في الإســـقاطات الجنسية من دون رابط 

بينها.
وحشـــد مخـــرج الفيلم محمد شـــاكر 
خضيـــر كتيبة مـــن الممثليـــن وضيوف 
الشـــرف، أبرزهـــم روبـــي وأحمـــد مالك 
وعمرو عبدالجليل وسيد رجب ونسرين 

أمين وعمرو وهبة، مع مساحات 
متفاوتة لدور كل منهم لا تمكّنه 

من الكشف عن مواهبه بشكل 
كامل، وحاول أن يمنح كل 

فنان وفنانة مساحة محدودة 
أحيانا للحركة والتعبير عن 

المضمون الرئيسي للفيلم 
من دون أن تكون 

كافية لتظهر 
القدرات الحقيقية.

تقوم فكرة 
الفيلم حول طبيب 
يخترع ”كبسولة“ 

تعيد النشاط 
للإنسان، ويقوم 

أحمد حلمي 
بتجريبها على 

نفسه كي يتخلص من 
خموله ويعود إلى نشاطه 

المألوف لأصدقائه، 
وتوضع هذه الكبسولة 

أسفل الظهر، وجرى 

توظيـــف المـــكان لاســـتخدامه على أنها 
توضع في مكان حساس بجسم الإنسان، 
التي  مع التشبيه بينها وبين ”اللبوسة“ 
تمنح للأطفال لتخفيـــض درجة الحرارة 

عند ارتفاعها.
حملت الكثير من المشـــاهد إيحاءات 
بهـــذا المعني لاســـتجلاب الضحك وتاه 
مـــكان الكبســـولة الحقيقـــي ليحل محله 
مكان آخر ينطوي على إسقاطات جنسية، 
تم اللجوء إليها أيضا عندما يتم التفرقة 
بين شـــعر كل من مصطفى وأكس، فالأول 

”نائم“ والثاني منتصب.
واســـتغرق الفيلـــم في النـــكات التي 
كادت تقترب من تحويله إلى فيلم ”بورنو“ 
في شـــكل لا تتجاوز فيه الكوميديا بضع 
ضحكات ســـخيفة أحيانا وتاهت الفكرة 
وســـط الاســـتطرادات المتكـــررة، والتي 
حشـــرت فيه مشـــاهد بلا مبرر أو سياق 

درامي يستدعي ذلك.
جـــرى توظيـــف دور الفنـــان عمرو 
عبدالجليـــل الـــذي يقوم بدور شـــقيقين 
تـــوأم بطريقة درامية غيـــر موفقة، ربما 

تم اللجوء إليه أيضا للاســـتعانة بفكرة 
التوأمة التي يبدو أن أحمد حلمي سوف 
يدمنها، فالشقيقان القط والزنط بكل ما 
حملاه من شـــر لم يضيفا للعمل شـــيئا، 
وكانا مســـتهلكين عندما اســـتغرقا في 
أجواء العصابات والمطاردات في سياق 

آخر بعيد عن العمود الفقري للفيلم.
وجـــاء دور الفنانـــة روبـــي مرتبكا 
أيضا وقريب الشـــبه من دور منة شلبي 
في فيلـــم ”كده رضا“ عندمـــا لجأت إلى 
اللعـــب علـــى الشـــخصيتين مصطفـــى 
وأكـــس، كما فعلت شـــلبي مع الأشـــقاء 
الثلاثة بعـــد أن اكتشـــفت حيلتهم، ولم 
تفلـــح روبي فـــي التعبير عـــن مواهبها 
المتعددة التي تمتلكهـــا، وكأنها جاءت 
لأداء مهمـــة محـــددة تتمثل فـــي وجود 

عنصر نسائي جذاب.
يحتار المشـــاهد لفيلم ”واحد تاني“ 
في الشـــخصية التي قامـــت بها الفنانة 
نســـرين أمين، فهي ممرضـــة في عيادة 
الطبيـــب الذي قـــام بتركيب الكبســـولة 
فـــي جســـم مصطفـــى وجســـده الفنان 
ســـيد رجـــب، وفتـــاة ليل أيضـــا، حيث 
تحولت علاقتهـــا للتناوب بين مصطفى 
وأكس، ما أدى إلى ضياع الخط الدرامي 
لدورها الذي أصبح مبهما وعصيا على 

الفهم.
ينطبـــق أيضـــا هذا التيـــه على دور 
الفنـــان أحمد مالك وجـــاء تكرارا لأدوار 
سابقة تتمثل في شخصية الفتى الثري 
المدلل ويعيش حياتـــه بحريّة، فبعد أن 
أخبـــر مصطفـــى على طريق الكبســـولة 
التـــي تمنحـــه الحيوية ربطـــت بينهما 
علاقة مصالـــح أملا في الاســـتفادة من 

نشاطه المفرط الجديد.
كان يمكـــن توظيـــف هـــذه المفارقة 
التي خلقها تحـــول مصطفى إلى أكس، 
والعكس، في نسج خيوط فنية ثرية لكن 
ما حدث أن الخيوط تاهت تماما ولم يعد 
المشـــاهد قادرا على فـــك ألغازها، حيث 
تداخلت وتشابكت بصورة أصبحت 
صعبـــة الفهم، وتشـــعبت بطريقة 
سريعة لأنها جرت وراء استجلاب 
الضحك الذي تحوّل إلى هدف في 

حد ذاته.
انتظر الجمهور من الفنان أحمد 
حلمي عملا يعيد إليه 
البسمة التي تنطلق 
من وجود فكرة 
متماسكة، لكن 
ما تضمنه فيلم 
”واحد تاتي“ 
شخص آخر 
لا يتناسب 
مع الموهبة 
التي يتمتع 
بها، ويخشى 
البعض من 
النقاد أن يكون 
الفنان المصري 
استهلك ما في 
جعبته من أفكار 
وكوميديا، وسقط في

المنطقة الحمراء التي يقبع فيها الآن فنان 
مثل محمد ســــعد الذي ظل يكرر شخصية 

اللمبي الشهيرة حتى فقدت بريقها.

بصيرة فنية للإنقاذ

يتمتــــع أحمد حلمــــي ببصيــــرة فنية 
عاليــــة جعلته يظــــل في مقدمــــة الفنانين 
الذين يجيدون تجديــــد جلدهم وأدوارهم، 
لكن عودته إلى اســــتدعاء فيلم ”كده رضا“ 
تثير الشــــكوك  في فيلمــــه ”واحــــد تاني“ 
والمخاوف، لأنه دخــــل إلى منطقة لم يكن 
التجديــــد حليفــــه فيهــــا، بمــــا يجعل هذا 
العمل يندرج ضمن أقل الأعمال جودة في 
السلســــلة الطويلة التــــي قدمها على مدار 
عقدين، ومعظمها حققت نجاحات مذهلة.

وإذا قيس نجاح الفيلم بشباك التذاكر 
والقول بأن ازدحــــام قاعات العرض يكفي 
لتأكيــــد أنه خلــــب عقــــول الجماهير، فهو 
مقياس غير دقيق، فالمقارنة تقاس عندما 
يكون هناك عــــدد من الأفلام المتنافســــة، 
وفي موســــم رمضان الســــينمائي لم يتم 
طــــرح ســــوى فيلميــــن همــــا ”العنكبوت“ 
بجوار ”واحد تاني“، وجرى  و“الزومبي“ 
تصوير الأول ببطولة لأحمد الســــقا ومنى 
زكــــي منذ ثلاثــــة أعــــوام وتأجــــل عرضه 
بسبب انتشــــار فايروس كورونا، والثاني 
يضم أبطال مســــرح مصر ويعتمدون على 

كوميديا الموقف بلا هدف.
وضع فيلم حلمي في مقارنة مع هذين 
الفيلمين يجعله في مصاف أفلام موســــم 
رمضان هذه الأيام التي تشــــهد إقبالا على 
دور العرض بعد الخروج من وجبة الدراما 
الدســــمة التي قدمت طوال شهر رمضان، 
ولذلك فالمعيار أكثر دقة في الأســــبوعين 
الثاني والثالث من طرح الفيلم، خاصة إذا 
أخذنا معيار عدد التذاكر المباعة كمقياس 

للنجاح.
من الناحية الفنية، تعرض فيلم ”واحد 
لقصور فــــي الفكرة والســــيناريو  تانــــي“ 
وكان يجب معالجة الثغرات التي قللت من 
قيمته، وعلــــى الأقل توفير الحبكة اللازمة 
التي تســــتوجبها الأفلام التي تعتمد على 

شخصيات متعددة للبطل.
في حالة أحمد حلمي بالذات كان عليه 
أن يتحاشــــى المســــاحة التــــي تقوده إلى 
الربط المباشــــر بين فيلمه الجديد ”واحد 
وفيلمــــه القديم ”كــــده رضا“، وهو  تاني“ 
المحظور الــــذي أدى إلى وضعه في خانة 
من دأب على اســــتهلاك أدواره، وعليه أن 
يجــــد عملا يدحــــض هذا الربــــط، لأنه من 
الفنانيــــن المتميزيــــن الذيــــن يحســــنون 

اختياراتهم ويتعلمون من أخطائهم.
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فيلم {واحد تاني} تعرض 

لقصور في الفكرة والسيناريو 

وكان يجب معالجة الثغرات 

التي قللت من قيمته

الفيلم يطرح مواضيع 

تحاكي رحابة خيال الأطفال 

الذين يفتقدون إلى سينما 

خاصة بهم وإلى برامج 

تلفزيونية تربوية توعوية

�

الفيلم يستغرق في النكات 

التي تحمل أغلبها إيحاءات 

جنسية في شكل لا تتجاوز 

فيه الكوميديا بضع 

ضحكات سخيفة

أحمد حلمي حاول استثمار نجاح سابق

أحمد حلمي يعود بفيلم جديد يسقط

في فخ الارتباك والإسقاطات الجنسية
{واحد تاني}.. فيلم يستدعي فيلما سابقا ويتيه في التكرار

انتظر جمهور الفنان أحمد حلمي طرح فيلمه الجديد ”واحد تاني“ في موسم 
عيد الفطر السينمائي بمصر كي يستعيد معه البهجة والفكرة والسيناريو 
ــــــد، وهي توليفة اعتاد تقديمها في غالبية أفلامه، لكن الجمهور فوجئ  الجي
بعمل يعيد اســــــتدعاء فيلم مثله منذ خمسة عشر عاما بعنوان ”كده رضا“ 

بفكرة جديدة وسيناريو مفكك ومرتبك.

{مملكة الأحلام} 

أول فيلم تربوي سوري

يقدم جرعة أمل للأطفال

المسرح المؤفلم نمط فني جديد

ــرج الفيلم محمد شـــاكر
مـــن الممثليـــن وضيوف
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”موســـوعة الممثـــل فـــي الســـينما   
العراقيـــة“ هـــي جديد المـــؤرخ والناقد 
الســـينمائي مهدي عباس، وهي واحدة 
الرصينة  الســـينمائية  الإصـــدارات  من 
التـــي دأبت نقابـــة الفنانيـــن العراقيين 
على إصدارهـــا، فضلاً عـــن إصداراتها 
الأخرى في مجالات المســـرح والتشكيل 

والموسيقى والدراما.
الموســـوعة التـــي جـــاءت فـــي 276 
صفحة مـــن الحجم الوزيـــري وصدرت 
بطبعـــة أنيقة وملونـــة الغلاف من الدار 
الجامعيـــة للطباعة والنشـــر والترجمة 
فـــي وزارة التعليـــم العالـــي والبحـــث 
العلمي العراقيـــة، قدمها نقيب الفنانين 
العراقييـــن جبار جـــودي فكتب أن هذه 
الموسوعة ”مشـــروع فني كبير يقوم به 
الناقد والمؤرخ السينمائي مهدي عباس 
في توثيق حركة الســـينما العراقية بكل 
مفاصلها خدمة للســـينمائيين وعشـــاق 
السينما وحفاظاً على إرثنا السينمائي 
بالوثائـــق والصور، فقد كانـــت نقابتنا 

أول الداعميـــن له في موســـوعاته التي 
كانت وســـتكون مرجعاً تاريخياً لكل من 
يـــدرس أو يبحث عـــن معلومات تخص 

السينما العراقية“.

معلومات قليلة

يعـــد مهـــدي عبـــاس ”مؤسســـة في 
رجـــل“ لما قدمه من مؤلفـــات عدة كانت 
امتداداً حيوياً وعضويـــاً لما قدمه قبله 
الموثـــق الســـينمائي الأول فـــي العراق 
الراحل أحمد فياض المفرجي من جهود 
توثيقية وتأسيســـية لا يمكن تجاوزها، 
وكان مهدي عباس أميناً على حمل راية 
التوثيق السينمائي الراهن في العراق، 
فـــي مختلف مناحي وجوانب الســـينما 
والعاملين  وأفلامها  وتاريخها  العراقية 

فيها من مختلف الأجيال.
وصارت مؤلفات عباس بمثابة ذاكرة 
حية وشـــاملة لكل المنجز الســـينمائي 
العراقي، بالرغم من المصاعب والمعاناة 
التـــي ربما يعرفهـــا أو لا يعرفها الكثير 
ممن تناولهم أو تحدث عنهم في مؤلفاته 
والتي  والمتواصلة  العديـــدة  التوثيقية 
بلغت حتى الآن ســـبعة وعشرين مؤلفاً، 
من خلال قيامه شخصياً ودون مساعدة 
من أحـــد بالبحث والتنقيب والتمحيص 
والتدقيـــق فـــي مختلف المصـــادر التي 
تنطـــوي على أية معلومـــات عن الإنتاج 
الســـينمائي، بمـــا فـــي ذلـــك المقابلات 
الشخصية مع الأحياء من السينمائيين 

العراقيين داخل العراق وخارجه.
ويؤكد المؤلف هنا أن أكثر مشـــكلة 
واجهتـــه وهـــو يوثق أســـماء الممثلين 
العراقيين ومســـيرة كل واحد منهم هي 
غياب المعلومات عن الكثير من الفنانين، 
خاصـــة أولئك الذين ظهروا في ســـينما 
الأربعينات والخمســـينات والســـتينات 
مـــن القرن الماضي، نظرا لعدم تســـليط 
الضـــوء عليهـــم إعلاميـــا وأكاديميا أو 

لضياع وثائق وأخبار أفلامهم.
وتـــوج هذا الجهـــد التوثيقي الكبير 
للناقد والمؤرخ السينمائي مهدي عباس 
بالمنجز الجديد ”موســـوعة الممثل في 
الســـينما العراقيةّ“، والتي جاءت ضمن 
أربع موســـوعات ســـينمائية ”صغيرة“ 
موســـوعة  شـــملت  ومهمـــة  متميـــزة 
”المخرج فـــي الفيلم الروائـــي الطويل“ 
وموســـوعة ”مخرجو الأفـــلام الوثائقية 

وموسوعة ”الأفلام العراقية  والقصيرة“ 
الطويلة 1946 – 2020“.

اســـتعراضا  الموســـوعة  وضمـــت 
وتوثيقـــا لتجربـــة أكثر مـــن 300 ممثل 
وممثلـــة ظهـــروا فـــي الأفـــلام العراقية 
الطويلة بما فيها أفلام إقليم كردســـتان، 
وتم ترتيبهم حســـب حـــروف الأبجدية 
العربيـــة، وكان الفنـــان ســـامي قفطان 
صاحـــب الرصيـــد الأكبـــر بحصيلة 27 
فيلماً طويلاً وعـــدد من الأفلام القصيرة 
بالرغـــم مـــن مـــرور ســـتين عامـــاً على 
مشـــاركته في أول فيلم، يليـــه الفنانون 
قاســـم الملاك ونزار السامرائي وطعمة 

التميمي، وغيرهم.

إضافة سينمائية

بالرغم من عدم اســـتمرارية الإنتاج 
السينمائي وغياب التقاليد السينمائية، 
ومنهـــا عـــدم وجـــود نجوم شـــباك في 
الســـينما العراقية، إلا أن الفنان قاســـم 
الملاك كان الممثل الوحيد الذي يحرص 
الجمهور على الذهاب إلى دور السينما 
لمشـــاهدة أفلامه الكوميدية التي كانت 

تحقق أعلى الإيرادات في تاريخ السينما 
العراقية، في حين كانت الفنانة ســـعدية 
الزيـــدي أكثر الفنانات ظهوراً في الأفلام 
العراقية، تليها فاطمـــة الربيعي وزهرة 
الربيعـــي وغيرهمـــا، بحصيلة تجاوزت 
الخمســـة عشـــر فيلماً، في حيـــن كانت 
حصيلـــة أغلـــب النجمـــات الكبيرات قد 
توقفت عند عشـــرة أو خمســـة أفلام كما 
هو الحال مع النجمات شذى سالم وسها 

سالم وليلى محمد وسناء عبدالرحمن.
ذكوريـــة  الموســـوعة  وأظهـــرت 
الســـينما العراقيـــة نســـبة إلـــى كثـــرة 
الممثلين الذكور على حساب الممثلات، 
وهـــذه المؤشـــرات ذاتهـــا تنطبق على 
السينما الكردية (سينما إقليم كردستان 

العراق).
كما تشـــير الموســـوعة إلى عدد من 
الممثليـــن العراقييـــن الذيـــن برعوا في 
أدوارهـــم الســـينمائية فحصدوا جوائز 
متقدمـــة في مهرجانـــات محلية وعربية 
ودولية، وينطبق ذلك على بعض الأفلام 
العراقيـــة التي تمكنت هـــي الأخرى من 
تبوّؤ مراكز متقدمة وحصد جوائز مهمة 

أيضاً.

والناقـــد والكاتب مهـــدي عباس من 
ديالـــى 1955 وحاصل  مواليـــد بعقوبة – 
على البكالوريوس فـــي الأدب الإنجليزي 
من جامعـــة بغداد في عـــام 1978، واتجه 
إلـــى الكتابة فـــي النقد الســـينمائي منذ 
الســـبعينات، وســـبق أن أشـــرف علـــى 
صفحات الســـينما فـــي صحف ومجلات 
عراقيـــة عـــدة، وأصدر ”عالم الســـينما“، 
وهـــي أول جريدة ســـينمائية في العراق 
وكانت أسبوعية، وشارك في لجان فحص 
النصوص والأفلام والتحكيم لمهرجانات 
عراقيـــة عـــدة فضـــلاً عـــن أفـــلام دائرة 
السينما والمسرح العراقية، وعمل مديراً 
العراقية  لتحريـــر مجلـــة ”الســـينمائي“ 
المســـتقلة وعضـــواً في الهيئـــة الإدارية 
لاتحاد الســـينمائيين العراقيين ومنظمة 
الســـينمائيين العراقيين، وكرم أكثر من 
مرة، وقـــام بترجمة حـــوارات العديد من 

الأفلام العراقية الطويلة والقصيرة.
وللناقـــد عـــدة مؤلفـــات فـــي مجـــال 
الســـينما منهـــا ”دليـــل الفيلـــم الروائي 
الـــذي صدر فـــي عـــام 1997،  العراقـــي“ 
و“موســـوعة المخرجين العرب في القرن 
(2000)، و“كتابات في السينما  العشرين“ 

العراقيـــة“ (2006)، و“جولة مع الســـينما 
الكرديـــة“ (2009)، و“دليل الفيلم الروائي 

العراقي“ (2010).

وفـــي مقدمـــة الموســـوعة الجديـــدة 
اختـــار مهدي عباس أن يعبّر عن شـــكره 
وامتنانـــه لـــكل مـــن أســـهم فـــي صدور 
البحـــث  علـــى  وســـاعده  الموســـوعة 
والتدقيق والتوثيق -وفي مقدمتهم نقيب 
الفنانيـــن العراقيين- علـــى دعم إصدار 
وطباعة هذه الموســـوعة بصورة جميلة 
وأنيقة فضـــلاً عن موســـوعاته الأخرى، 
كما شـــكر بعض الأصدقاء الذين ساندوه 
في توفير بعض المعلومات المهمة التي 
ساعدته على إصدار هذه الموسوعة التي 
تعد إضافة مهمة إلى المكتبة السينمائية 
العراقية والعربية، أمثال ســـعد عبدالله 

وبشتيوان عبدالله.
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 باريــس - حصل المخرج الســـينمائي 
الفرنسي غاسبر نوي من خلال مجموعة 
من الأعمال المثيرة للجـــدل -بدءا بـ“أي 
وصولا إلى ”أريفيرسابل“-  ستاند ألون“ 
على ســـمعة في الأوســـاط الســـينمائية 
بنهجـــه الصـــادم واســـتخدامه المكثف 

للعنف والجنس.
لكـــن يبدو أن نوي هـــدأ، واتجه نحو 
المواضيـــع الدقيقة وشـــديدة الواقعية، 
حيث يتسم فيلمه الأخير ”فورتكس“ بأنه 
واحد من بين الأفـــلام الأكثر خصوصية 

والتي أُنتجت هذا العام.
وعاد المخرج الفرنســـي الأرجنتيني 
الأصـــل، المثيـــر للجـــدل، متأثـــرا بوفاة 
العديد مـــن أصدقائه المقربين، ومدفوعا 
بتجربة اقترابه شخصيا من الموت، إثر 

نزيف دماغي أصيب به عام 2019 ”ليفاجئ 
الجميع بهـــذا الفيلم الاســـتثنائي، الذي 
يُعد أحد أفضل أعماله التي جاءت أشـــبه 
بحكايـــة من الرعـــب الغامـــض والرهبة 
المجهولـــة، من حيث الفكـــرة والتنفيذ“، 
بحســـب زان بروكس محرر السينما في 

صحيفة الغارديان البريطانية.
ولم تعد الشـــيخوخة فكرة نادرة في 
الســـينما حيث صدر في عـــام 2020 فيلم 
”الأب“ -لفلوريان زيليـــر وبطولة أنتوني 
هوبكنـــز- الـــذي حصـــل على عـــدد من 
الجوائز وكان موضع الكثير من النقاش 

مؤخرا.
لكـــن هذه هـــي المـــرة الأولـــى التي 
يقـــدم فيها نـــوي حيـــاة أشـــخاص في 
الثمانين من العمر، بالكثير من الحميمية 

والتدقيق، وكانت والدتـــه مصدر إلهامه 
لإخـــراج الفيلم حيـــث كانـــت تعاني من 

مرض الزهايمر.
وعمـــل المخـــرج مـــع ثنائـــي قـــوي 
اســـتثنائي، حيث يدور موضـــوع الفيلم 
حول زوجين مسنّين يعيشان في شقة في 
باريس مليئـــة بالكتب والذكريات. الرجل 
مـــؤرخ كما أنـــه باحث في مجـــال الأفلام 
ويكتـــب كتابا عن الصلات بين الســـينما 
والأحلام. والمرأة طبيبة نفسية متقاعدة 
تعاني من الزهايمر ومع ذلك تســـتمر في 
كتابـــة الوصفات الطبيـــة، وتُبقي المكان 

حولها مليئا بالأدوية.
ويلعب دور الزوج مخرج أفلام الرعب 
الإيطالي المخضـــرم داريو أرجينتو (80 
عاما)، بينما تـــؤدي دور الزوجة الممثلة 

الفرنسية فرانســـواز ليبرون، البالغة من 
العمر 77 عاما.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى يلعـــب أليكس 
لوتـــس -الذي ظهر في فيلم ”جاي“- دور 
ابـــن الثنائـــي الوحيد، وهـــو مدمن على 

المخدرات.
ويستكشـــف الفيلم التقدم في العمر 
وما الـــذي يعنيه فقـــدان الذاكرة شـــيئا 
فشـــيئا، ويجـــد المشـــاهد نفســـه أمـــام 
”شـــخصين كانا يحبان بعضهما بعضا، 

ويهتمان برفاهية بعضهما البعض، ولكن 
مع تقدمهما في السن يُصبحان كزوجين 
من الشامبانزي يتقاسمان القفص نفسه 
في حديقة الحيوانات، ويتقافز كل منهما 

بلا هدف فوق الجدران“، وفق بروكس.
الشاشـــة  تقنيـــة  نـــوي  واســـتخدم 
المنقســـمة طوال الفيلم، مـــا يمكننا من 
مشاهدة شخصيتين في مكانين مختلفين 
في نفس الوقت. وهذا يظهر كيف يعاني 
شـــخصان من عمليـــة التقدم فـــي العمر 
وإمكانية أن يصبـــح المرض خارجا عن 

السيطرة.
فعندمـــا تســـتيقظ الزوجـــة النائمة 
بجانب زوجها تنقســـم الشاشة تدريجيا 
إلى قســـمين؛ يظهـــر في القســـم الأيمن 
منهـــا الـــزوج وهو مســـتمر فـــي النوم، 
بينما نتابع على القســـم الأيســـر ليبرون 
وهي تنهـــض وتذهب إلى المطبخ لإعداد 
القهوة. لتبـــدأ من هـــذه اللحظة تجارب 

الزوجين في التباعد والتداخل.
وبينما تتجـــول ليبرون فـــي المكان 
بحثا عن شـــيء نســـيته يجعلك انقسام 
الشاشـــة لا تعـــرف تماما المـــكان الذي 

تبحث فيه، خاصة أنك لا تريد أن تغمض 
عينيك عن أي جانب من جانبي الصورة.

كمـــا بـــدا كل شـــيء فـــي الصـــورة 
قديمـــا، ليس الأفراد فحســـب بـــل أيضا 
الحـــي والمباني والكتـــب والآلة الكاتبة 
والأوراق، وغيـــر ذلك من تفاصيل المنزل 
التـــي تجعـــل كاميـــرات نوي المشـــاهد 
يقضـــي الكثير من الوقت في النظر إليها 

واكتشـــاف إشـــاراتها، مصـــرا على عدم 
إشـــاحة نظـــره عـــن أي جزء مـــن أجزاء 

الشاشة لتتبع حركات بطلي الفيلم.
وتظل الأحداث والمشـــاهد في الفيلم 
والاســـتياء  الغضـــب  بيـــن  متأرجحـــة 
والارتبـــاك والخوف، وبـــكاء ليبرون من 
حيرتها وعدم قدرتهـــا على التواصل في 
الاستمرار، حتى يمد زوجها أرجينتو يده 
عبر قســـميْ الشاشـــة ليلمس يد زوجته، 
في لحظة من الارتبـــاط والحنان تضيف 
لمسة بشرية طاغية حيث ركز الفيلم على 
رهاب الأماكن المغلقة، مختبرا الجمهور 
في قدرته على تحمل الشـــحنة العاطفية 

المكثفة.
ولا يخلـــو الفيلم -الـــذي يصل وقت 
عرضه إلى ساعتين ونصف الساعة- من 
لحظات حساسة نكأت الآلاف من الجراح 
التـــي تجعل العلاقات الطويلة تتلاشـــى 
على مر الســـنين، حتى مع بقـــاء الحب؛ 
فـــالأم والأب يريدان الأفضـــل لبعضهما 
البعـــض، وهمـــا محبوبـــان مـــن ابنهما 
وحفيدهما. لكن الفيلم يســـعى لاكتشاف 
أن الحب قد يكون حصنا ضعيفا جدا في 
مواجهة اعتلال الصحـــة وبداية الرحلة 

نحو الموت.
ويوفــــر الفيلــــم نظرة ثاقبــــة وواقعية 
تماما، لما ســــيواجهه العديد من البشــــر 
وربما عاشه الكثير من الناس مع أجدادهم 
ووالديهــــم، وفي يوم من الأيام ســــتتعين 
علينا مواجهــــة أمراض الشــــيخوخة إذا 
عشــــنا عمرا طويلا، كما يقول تود مكارثي 
الــــذي يوصي بمشــــاهدة الفيلــــم، لأنه من 

”المؤكد أنك لم تر شيئا مثله من قبل“.

فيلم {فورتكس}.. نظرة سينمائية واقعية على أمراض الشيخوخة

 
ّ

مهدي عباس يعد

{مؤسسة في رجل} 

ا على حمل راية 
ً
وأمين

التوثيق السينمائي

سينما شديدة التعبير عن بيئتها

موسوعة جديدة توثق لأعلام التمثيل في السينما العراقية 
الناقد السينمائي مهدي عباس يتتبع خصائص السينما العراقية ومميزاتها

الســــــينما العراقية لا تشبه أيّ ســــــينما عربية أو أجنبية أخرى؛ فالحروب 
ــــــة المرتهنة للأحزاب الدينية لطالمــــــا جمّدت عملية  المتعاقبة وسياســــــة الدول
ــــــرا وانحصارا  التطــــــور والارتقاء، وجعلت من هــــــذا الفن أكثر الفنون تأث
ــــــم ينطفئ بعد، فهناك من العراقيين  وخســــــارة لأبنائه. لكن بصيص الأمل ل
من يبحث ويوثق ويتتبع التجارب السينمائية محاولا الإسهام في إحياء هذا 

الفن المظلوم وتسليط الضوء عليه.

الحب لا يصمد في وجه المرض والزمن

عبدالعليم البناء
ناقد فني عراقي

الفيلم يوفر نظرة ثاقبة 

وواقعية تماما، لما 

سيواجهه العديد من البشر 

وعاشه الكثير من الناس مع 

أجدادهم ووالديهم
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موسوعة الممثل في 

السينما العراقية ضمت 

أكثر من ثلاثمئة ممثل 

ظهروا في الأفلام العراقية 

بما فيها أفلام كردستان
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 الكويت - ســــلطت حادثة اعتداء رجل       
أمــــن على إمام وخطيب مســــجد شــــيعي 
الضــــوء علــــى ولاء الشــــيعة فــــي الكويت 
لبلادهــــم بعد دخــــول جيــــوش إلكترونية 
تابعــــة للحشــــد الشــــعبي العراقــــي على 
الخط لتهديد الكويت. وعكســــت النزاعات 
والملاســــنات علــــى تويتــــر بين عــــدد من 
الشــــخصيّات المعروفــــة ومغردين عاديين 

حجم الاحتقان الطائفيّ في الكويت.
وتــــداول مغــــردون على نطاقٍ واســــع 
مقطــــع فيديو قبــــل أيام للحظــــة الاعتداء 
علــــى الإمام وهو الشــــيخ مهــــدي الهزيم 
مــــن أبنــــاء الطائفة الشــــيعية، حيث ظهر 
أثناء  أحد الأشــــخاص وقيل إنه ”ضابط“ 
اعتدائــــه علــــى الإمام وســــحب هاتفه منه 
وإخراجه من المسجد ع قب مشادة كلامية 

بينهما.
وكان اعتــــداء رجــــل أمــــن علــــى إمام 
في  وخطيــــب مســــجد ”الإمام الحســــين“ 
الكويــــت أثــــار ســــخط نــــواب وحقوقيين 
ومغردين في البلد الخليجي قبل أن يأخذ 

الأمر منحى طائفيا.
وقــــال أحــــد الأشــــخاص الذي سُــــمع 
صوتــــه معلقاً على المقطع المتداول إن أحد 
ضبــــاط جهاز أمــــن الدولــــة (ف د) اعتدى 
علــــى الإمام الذي طلب من اللجنة الثلاثية 

الرسمية بطاقاتهم الشخصية.
وبدا مــــن المقطع المتداول أن مشــــادة 
كلامية وقعت بين الشــــيخ والضابط الذي 
ســــحب منه هاتفــــه وقام بدفعه لتســــتمر 
المشــــادة الكلامية بينهما وسط محاولات 
الشــــيخ لاســــتعادة هاتفه الذي تمكن في 
النهاية من ســــحبه من يــــد الضابط الذي 

قام بدوره بدفع الشيخ خارج المسجد.
وطالــــب النائب عبيد الوســــمي وزير 
الداخليــــة الكويتي الشــــيخ أحمد النواف 
الأحمد الصبــــاح بالاعتذار عما تعرض له 
إمام المسجد ثم الاستقالة من منصبه بعد 

محاسبة المعتدي. وقال الوسمي:

إلا أن مطالب الوسمي باستقالة وزير 
الداخلية لاقت هجومــــاً من مغردين أكدوا 
أن الوزير غير مســــؤول عن أخطاء فردية 

من رجال الأمن.
ولم يتم الكشــــف عن ســــبب المشــــادة 
الكلامية التي جرت بين الضابط والشــــيخ 
قبيل الاعتداء عليه، إلا أن بعض النشطاء 
أفــــادوا بــــأن ”الأمر متعلــــق بقضية جمع 
الزكاة في المســــجد، وأن ســــبب المشاجرة 
والاعتداء هو مصادرة موظفين رســــميين 

لصناديق الزكاة في المسجد“.
ورغم الاســــتياء والمطالبة بمحاســــبة 
الضابط المتهم بالاعتداء، فقد رأى آخرون 
ومنهم نــــواب أن تطبيــــق القانون واجب 

على رجال الأمن في أي مكان.
وقــــال النائب أســــامة المنــــاور ”أبناء 
الكويــــت من منتســــبي الداخليــــة ووزارة 
الشــــؤون بيّــــض الله وجوهكــــم، عمليات 
جمــــع الأمــــوال بــــلا رقابة وأخــــذ إذن من 
الجهــــات المختصة هــــي مســــألة تعرّض 
سمعة الكويت للخطر، إذ أن لا أحد يعرف 
على وجه اليقين أيــــن تذهب هذه الأموال 
وسأســــأل هل تمت ضبطيّــــة لجمع أموال 
دون ترخيص وتدخل مسؤول لحماية هذا 

التجاوز؟“.
الكويتيــــة  الداخليــــة  وزارة  وعلّقــــت 
الأحد على ما أثير علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي بشــــأن ”تعسّــــف“ أحد رجال 
الأمن علــــى إمام أحد المســــاجد وذلك بعد 
جدل وتعليقات نيابية. وأوضحت الوزارة 
في بيان أن المشكلة تتعلق بقرار منع جمع 
التبرعات بأشكالها كافة ”بدون ترخيص“، 

وأن أحد القائمين علــــى الجمع أبدى عدم 
تعاونــــه مــــع الأمر، مــــا اســــتدعى إحالته 
إلــــى مخفر الشــــرطة واتخــــاذ الإجراءات 
القانونية. وأكدت أن أبوابها مفتوحة لكل 
من يشــــعر أنه وقع عليه ظلم أو ”تعسّف“، 

وأن حق التقاضي مكفول للجميع.
وســــبق أن ضبطــــت فــــرق التفتيــــش 
بــــإدارة الجمعيــــات الخيريــــة والمبــــرات 
التابعــــة لــــوزارة الشــــؤون الاجتماعيــــة 
صناديــــق لجمــــع التبرعــــات النقدية في 
المســــاجد خلال شهر رمضان، لمخالفة ذلك 

للقرارات الرسمية.
الاجتماعية  الشــــؤون  وزارة  وأكــــدت 
في بيان ســــابق تداولته الصحف المحلية 
أن ”جمــــع التبرعــــات النقديــــة (الــــكاش) 
ممنوع بأشكاله كافة“، موضحة أن الجمع 
بالمساجد يتم فقط بالاستقطاع البنكي، أو 

من خلال استخدام خدمة الـ“كي.نت“.
وقــــال مغرد معدّدا ســــوابق مســــجد 

الحسين:

واعتبر آخر:

ويعيش فــــي الكويــــت 4 ملايين و800 
ألف شــــخص، يمثل عــــدد الكويتيين منهم 
نحو مليون و450 ألفا، غالبيتهم مسلمون 
ينتمون إلى مذهبين رئيســــيين هما السنّة 
(ثلثــــي الكويتيــــين) فيمــــا يمثل الشــــيعة 

الثلث.
وتنــــص المادة 35 من دســــتور الكويت 
علــــى أن ”حرية الاعتقــــاد مطلقة، وتحمي 
الدولة حرية القيام بشــــعائر الأديان طبقا 
للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام 

العام أو ينافي الآداب“.
وكان لافتا دخول جيــــوش إلكترونية 
عراقية على الخط لتوجه تهديدات للكويت 
”المحتلــــة“ وفــــق رأيهــــا. يذكــــر أن الموقع 
الجغرافــــيّ لدولة الكويــــت، الصغيرة من 
حيث المســــاحة وعدد الســــكّان، يوجد بين 
عواصم التأثير الطائفي والسياســــي في 

إيران والعراق والسعوديّة.
وحرّض مغرّد قائلا: 

وأضاف آخر:

فيديــــو  مقاطــــع  معلقــــون  وتــــداول 
لرجل الديــــن تظهر دفاعه المســــتميت عن 
ميليشيات إيران في المنطقة. وقال الناشط 

محمد أحمد الملا تعليقا على المقطع:

وتســــبّب تصاعــــد الخطــــاب الطائفي 
لبعــــض  الاتهامــــات  مغرديــــن  بتوجيــــه 
الشــــخصيات في تهديد الوحدة الوطنية. 

وتساءل معلّق:

ويرى مغردون أن المشكلة في الكويت 
هي مــــع وكلاء إيران الذين يســــتخدمون 
هويّتهم الكويتيّة ودســــتور البلاد لصالح 
إيران، مؤكدين أنهم اخترقوا كلّ الوزارات 
السياديّة والأســــرة الحاكمة كذلك. ويرون 
أنهــــم ”يخطّطــــون لتفجيــــر الدولــــة مــــن 
داخلهــــا“. وســــلط معلّقون الضــــوء على 

شركائهم من جماعة الإخوان المسلمين.
وغــــرد الأكاديمــــي العراقــــي صبــــاح 

الخزاعي:

واعتبر معلق:

وفي المقابــــل طالب مغــــردون بإخماد 
نار الفتنة. وأطلقوا هاشــــتاغ #طائفتي_

وطني. وغرد المحامي عماد السيف:

واعتبر مغرد في ذات السياق:

وعلـــى الرغم من أن اســـتخدام اللغة 
الطائفية ليـــس بالظاهـــرة الجديدة في 
الكويـــت، فقد زادت الافتـــراءات المعادية 
للشيعة والســـنّة على حد سواء. وتشير 
البيانـــات إلى أن مجموعـــة متنوّعة من 
مســـتخدمي تويتـــر هي التـــي تدفع إلى 
الخطاب الطائفي على الإنترنت، بما في 
ذلك رجال دين بارزون، وقادة ميليشيات 
شـــيعية، ورجال أعمال نافذون، ووسائل 
إعلام تحظى بالشـــعبية، ومســـتخدمون 

عرب عاديون.
وعام 2020 أظهرت بيانات اســـتطلاع 
نادر لآراء الكويتيين أن الشعب الكويتي، 
شـــأنه شـــأن حكومتـــه، لا يزال شـــديد 
الريبـــة تجاه إيـــران ومواليًـــا للولايات 
المتحـــدة أكثر من أي شـــعب عربي آخر. 
ولكـــن فـــي الوقت نفســـه، يريـــد معظم 
الكويتيـــين أن يبقـــى بلدهـــم ”بعيدًا عن 

أي حروب“.
والملفـــت أن الأقليـــة الشـــيعية فـــي 
ـــنة  الكويت تشـــارك عمومًا إخوانها السُّ
المواقف الســـلبية نفســـها إزاء المرشـــد 
الإيراني علي خامنئي وحزب الله، ولكن 
بحدة أخف نوعًا ما. فنســـبة 69 في المئة 
من الشيعة مقابل 92 في المئة من السُنة، 
لها نظرة ”سيئة إلى حد ما“ عن سياسات 
خامنئـــي. غير أن الاختلاف الأوضح بين 
الطائفتـــين يتعلـــق بمســـألة العلاقـــات 
الجيدة مـــع إيـــران. فنســـبة الكويتيين 
ـــنة الذين يرون هذه العلاقات ”مهمة  السُّ
إلـــى حد ما“ تقتصر على أربعة في المئة، 
فيما ترتفع لدى الشيعة إلى 45 في المئة.

 الجزائر - أثارت قناة البلاد الجزائرية 
ســـخرية واســـعة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بعد أن اســـتضافت اللاعب 
محمـــد  الســـابق  الجزائـــري  الدولـــي 
خزروني، الذي قال إن الكوميدي المغربي 
جمـــال دبّوز هو المتســـبب فـــي إقصاء 
المنتخب الجزائري من ســـباق مونديال 
قطـــر 2022 ”لأنه ينظـــم مهرجان مراكش 
للضحـــك، ويجلس مع العاهـــل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس، ومـــع رئيـــس 
الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، 
وهو شخص مؤثر، ويعيش في باريس، 
والحكـــم الغامبي بـــاكاري غاســـاما له 

علاقات في فرنسا“.
وخطـــف منتخب الكاميـــرون بطاقة 
التأهـــل إلـــى كأس العالم مـــن المنتخب 
الجزائـــري فـــي المبـــاراة التـــي أدارها 
باكاري غاســـاما، بعدما هزمه في الرمق 
الأخيـــر مـــن الوقت الإضافـــي 2 – 1 في 
إياب الملحق الأفريقي ليعوض خسارته 

في دوالا بهدف.
ومنـــذ ذلك الحين، لـــم تتوقف موجة 
الأخبـــار المضلّلـــة التـــي رافقـــت طلب 
الاتحـــاد الجزائـــري لكرة القـــدم (فاف) 
في الحـــادي والثلاثين مـــارس 2022 من 
الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا) فتح 
تحقيق بخصوص المبـــاراة التي انتزع 
خلالها منتخب الكاميرون بطاقة التأهل 

إلى مونديال 2022 من الجزائر.
وأكد خزرونـــي أن ”لقجع لم يتحمل 
الهزيمـــة فـــي قطـــر مـــن قبـــل المنتخب 

الجزائري“. 
وتابـــع ”أنـــا لســـت مختصـــا فـــي 
التحكيـــم ولكـــن نحن كرياضيـــين لدينا 
معلومات“، ما سهل وفق المتحدث عملية 

الوساطة للإطاحة بالمنتخب الجزائري.
واعتبـــر معلقـــون أن إقحـــام دبـــوز 
يشير إلى مدى انتشـــار نظرية المؤامرة 
في الجزائر. وسخر الكاتب نواف مسفر 

بن هلال:

وتهكمت مغردة:

الجزائريـــون  الإعلاميـــون  ويـــروج 
بشكل كبير لنظرية المؤامرة، ومن بينهم 
حفيظ  معلق قنوات ”بي.إن ســـبورتس“ 
دراجي الذي اعتبر في مقال أن ”الشكوى 
التي تقـــدم بها الاتحاد الجزائري للجنة 
التحكيم في الفيفا مدعمة بوقائع وصور 
عـــن المباراة، ووثائق تثبت أن غاســـاما 
ســـافر إلى الجزائر عبـــر دكار والرباط 
وتونـــس ثـــم الجزائـــر، حيـــث التقـــى 

بوسطاء بينه وبين 
صامويل إيتو بحسب الاتحاد 

الجزائري، عوض أن يلتحق 
بها مباشرة من بانجول عبر 

باريس أو إسطنبول من 
دون الحاجة إلى المرور 

بالعاصمة المغربية 
الرباط التي لا 

تربطها بالجزائر 
خطوط مباشرة 

منذ غلق 
المجال الجوي 

بين الجزائر 
والمغرب قبل 
ستة شهور“.

وتداول مستخدمون لمواقع 
التواصل الاجتماعي فيديو 

يدّعون أنّه يظهر غاساما وهو 
يزور المغرب قبل أن يتولّى 
تحكيم المباراة التي خسر 

خلالها منتخب الجزائر 
فرصة التأهّل إلى مونديال 
2022، بما يلمـح إلى وجود 

صفقة. 
ويظهر في الفيديو 

شخصان أحدهما يشبه 
الحكم الغامبي بكاري 
غاساما، وهما يقفان في

 مـــا يبدو أنّها صالـــة انتظار. والفيديو 
فـــي الحقيقـــة لا علاقة له بـــكلّ ذلك. فقد 
أظهر البحث أنّه منشـــور قبل سنتين من 
المبـــاراة على موقع يوتيـــوب. وجاء في 
النـــصّ المرافق له ”الجمهـــور الرجاوي 
يجتـــاح مطـــار تونس ويصـــادف حكم 
المبـــاراة ضـــد الترجي بكاري غاســـاما 

ويبعث له برسائل“.
وبالفعـــل، كان فريق الرجاء المغربي 
على موعد مع فريق الترجي التونســـي 
ضمن منافســـات دوري أبطـــال أفريقيا 

يوم الخامس والعشرين يناير 2020. 
كما تداولت صفحات جزائرية صورة 
تُظهر رئيس الاتحـــاد الكاميروني لكرة 
القدم صامويل إيتو مع غاساما. ولمحّت 
المنشـــورات التـــي تضمّنـــت الصـــورة 
إلـــى وجود صفقة بـــين الطرفين لإقصاء 
الجزائر. ويظهر فـــي الصورة صامويل 
إيتو جالساً في مطعم إلى جانب الحكم 
الغامبي بكاري غاسام، لكن فريق تدقيق 
المعلومات في وكالة فرانس برس توصّل 

إلى أن هذه الصورة مركّبة.
كما حصد فيديو ادعى ناشـــروه أنه 
 (VAR) يُظهر حكّام الفيديو المســـاعدين
يعترضـــون على الهـــدف الذي ســـجّله 
المنتخـــب الكاميروني فـــي مباراته ضدّ 
الجزائـــر فـــي تصفيات مونديـــال 2022 
والمشـــاهدات.  المشـــاركات  مـــن  الآلاف 
ويظهـــر في هـــذا المقطع حـــكّام الفيديو 
المســـاعدون (VAR) يعيـــدون مشـــاهدة 
هـــدف ســـجلّه لاعـــب كـــرة قـــدم، إلا أن 
الفيديو المتداول قديم، فقد أظهر البحث 
على محركات البحث أنه منشور بتاريخ 
الثامـــن والعشـــرين فبرايـــر 2019 تحت 
عنـــوان ”عندمـــا لا يفهـــم الحـــكّام على 

بعضهم البعض“.
وبتاريخ الرابـــع أبريل 2022، تداول 
مســـتخدمون مقطـــع فيديـــو يُزعـــم أنّه 
يكشـــف عن تلقّي غاســـاما لرشـــوة قبل 
مبـــاراة الجزائر ضدّ الكاميرون. ويظهر 
فـــي الفيديـــو شـــخصٌ يرتـــدي ملابس 
رياضيّة، ويجلس خلف طاولة أين يتلقّى 

خلسة ما يبدو أنّه مبلغ ماليّ كرشوة.
بعبارة  المتـــداول  الفيديـــو  وأرفـــق 
”فضيحة، الحكم يقبض رشـــوة“، غير أنّ 
الفيديو مقتطع مـــن وثائقيّ تم بثه عام 

2018 حول فساد التحكيم في أفريقيا.
يذكر أنـــه بعد الحديث عـــن اعتماد 
ملف تظلـــم الجزائر إلى الاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم باتهـــام حكم المبـــاراة ضد 
الكاميرون بتلقي ”رشوة“، خرج الاتحاد 
المحلي للعبة لينفي ذلك، ويؤكد أن الملف 

يعتمد نقاطا تقنية فقط.

جديد نظرية المؤامرة:

وز وراء
ّ
الكوميدي جمال دب

إقصاء المنتخب الجزائري

#طائفتي_وطني

نزاعات تويترية وملاسنات تعكس 

توترا طائفيا في الكويت
تغريدات أبعد من التضامن مع إمام شيعي تنفخ في نار الفتنة

 بين السنة والشيعة
حادثة اعتداء رجــــــل أمن على إمام 
وخطيب مسجد شيعي في الكويت 
تتفاعل على تويتر وتســــــلط الضوء 
على ولاء الشــــــيعة فــــــي البلاد بعد 
ــــــة عراقية  ــــــوش إلكتروني دخول جي
ــــــى الخط  ــــــولاء لإيران عل ــــــن بال تدي

لتهديد الكويت.
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أونلاين

@M_A_2094
يا شيعة الكويت الكرام.. احذروا من 
صُناع الفتنة واحــــــذروا أيضاً ممن 
ــــــد لكم أن تصطدموا بحكومتكم،  يري
وتتواصلوا،  ــــــوا  تصل أن  ــــــوا  وحاول
وأن يتم حَل الأمور بدون الشعارات 
والكلمــــــات التحريضية والتي تحمل 
في طيّاتها طابع التحدي، وإياكم أن 
ــــــى زوايا تجعل  تأخذكم الصيحة إل

الأعداء يتربصون بكم.

@AlsaifEmad
أهلنا الشــــــيعة ركن مكون أساســــــي 
ــــــذي قدموا من أجله  في هذا الوطن ال
ــــــات منذ تأسيســــــه قبل مئات  التضحي
الســــــنين وظــــــل شــــــلال تضحياتهــــــم 
ودمائهم منهمرا لإعلاء شــــــأنه والذود 
عن حياضه وهم ما كانوا ولن يكونوا 
ــــــى اعتبارهم طوفة  ولن يجرؤ أحد عل
ــــــت بوحدتها شــــــيعتها  هبيطــــــة. الكوي

وسنّتها تزهو.

@Njwd300
الخطــــــر الأكبر على منطقــــــة الخليج 
ــــــت ولا أبالغ إذا قلت  ــــــي من الكوي يأت

@sabahalkhozai
ــــــب هــــــذا التوافق! ميليشــــــيات  غري
الصفــــــوي  الشــــــعبي  الحشــــــد 
”عركــــــة“  يختلقــــــون  وسياســــــيّوها 
ــــــت ويهــــــددون بعنتريات  مــــــع الكوي
فارغة، والشــــــعبان يريدان نســــــيان 
الماضــــــي. والإخــــــوان فــــــي الكويت 
يهاجمون مصر والسعودية لغرض 
ــــــب العلاقة معهمــــــا! لمصلحة  تخري
العميقــــــة!  ــــــة  والدول ــــــران  إي ــــــنْ؟  مَ
الصفــــــوي والإخواني وجهان لعملة 

واحدة!

@KWcitizen
سؤال مو بريء، النواب الشيعة ليش 
مــــــا علقتوا على تهديد حشــــــد الزبالة 
الفيديوهات  وإلا  ــــــت  للكوي ــــــي  الإيران
ما وصلت لكــــــم! صعبة صح؟ الملالي 
ــــــون ومــــــا راح تنجحــــــون فــــــي  بيزعل
ــــــات ولا النفــــــس الطائفي له  الانتخاب
الغلبة! #الكويت #الحشد_الشــــــعبي 
لشــــــيخ_مهدي_ _ا م محشو #

الهزيم.

@Mohdalmulla67
ــــــل أيام هدد الحشــــــد الشــــــعبي  قب
ــــــة بعمليات  ــــــت والقوات الأمني الكوي
ــــــو للمدعو مهدي  إرهابية وهذا فيدي
ــــــي عليهــــــم ويمتدحهــــــم  الهــــــزيم يثن

ويصفهم بالجزء المرعب.

@NawafMisferIl
بإمــــــكان المرء أن يقاتل الشــــــر ولكن 

ليس بإمكانه أن يقاتل الغباء 
جمال دبوز رجل المرحلة.

@AboudSalima
جمال دبوز، من أشــــــهر الكوميديين 
فــــــي فرنســــــا، والذي أطــــــاح بأقوى 
ــــــر التاريخ  ــــــم عب منتخــــــب في العال
ــــــث، و أخرجــــــه من  القــــــديم و الحدي
منافســــــات كأس العالم، لأن جمال 
ــــــل المخزن المغربي و جاســــــوس  عمي
وإســــــبانيا  ــــــركا  وأمي لإســــــرائيل 
ــــــي تعادي أكبر  ــــــدول الت وألمانيا...ال
قوة ضاربة في العالم في الطوابير.

@N_AQ_QR313
أعتقد أن اســــــتهداف الشــــــيخ مهدي 
الهزيم حفظه الله لا علاقة له بصناديق 
ــــــزكاة والفطرة للمراجع العظام لأنها  ال
معمــــــول بها مــــــن زمان وأن الســــــبب 
الحقيقي هو جرأة الشــــــيخ وشجاعته 
في الطرح وانحيازه إلى محور المقاومة 
ــــــذي لا يُرضي الكثير فــــــي الكويت.  ال
ــــــو قبل ســــــنتين #محشــــــوم_ الفيدي

الشيخ_مهدي_الهزيم.

@almlm7
شاهدوا السلطات في #الكويت كيف 
تعامل الشــــــيخ الشيعي إمام مسجد 
ــــــت وهذا غير  الحســــــين ع في الكوي
ــــــا قادة الشــــــيعة أين أنتم؟  مقبول؟ ي
ــــــا لثارات الحســــــين عليه الســــــلام  ي
وإلا فقــــــط كلام تضحكوا على عوام 
الشيعة! في #البحرين الشيعة يقتلون 
وفي القطيف والإحساء وأفغانستان 

وباكستان وأنتم لا حياة لمن تنادي.

@ras_1980
الشيعة في  مســــــاجد ”حســــــينيات“ 
الكويت وكل مكان ما هي إلا مراكز 

عمليات عسكرية تابعة لإيران.

@omaarcy
سوابق مسجد الحسين، مرتين جمع 
ــــــدون إذن ومرة ضبط خلية  تبرعات ب
إرهابية بالمسجد ورابعة مخالفة أمس 
حاطــــــين صناديق لدعم السيســــــتاني 
ــــــي  ــــــد الحشــــــد الشــــــعبي الإرهاب قائ
وخامنئي قائد الحرس الثوري وبعدين 
ــــــك عمــــــل خيري #محشــــــوم_ يقول

الشيخ_مهدي_الهزيم.

@Dr_alwasmi
ــــــذ توليك  الشــــــيخ أحمد النواف من
المنصب وأنت تعمل بكل الوســــــائل 
لاســــــتفزاز الوضع بأعــــــذار لا تقنع 
أحدا! والتعدي على إمام ورجل دين 
ــــــر مفهوم وغير  في المســــــجد أمر غي
مقبول والخلاصة تعتذر ثم تستقيل 
بهدوء بعد معاقبة العســــــكري الذي 

أهان إماماً في المسجد.

إنهــــــا أخطر من قطر بمراحــــــل، الكويت 
لها حدود مع إيران وفيها نســــــبة كبيرة 
من الشــــــيعة الموالين لإيران إضافة إلى 
الإخوان الذين يسيطرون على مؤسسات 
ــــــة كالســــــرطان الخبيث  ــــــة الكويتي الدول
وفي أي وقت إذا ســــــنحت لهم الفرصة 

سيختطفون الدولة.

إقحام الكوميدي جمال دبوز 

في فشل المنتخب الجزائري 

في التأهل إلى كأس العالم 

يكشف مدى انتشار نظرية 

المؤامرة في الجزائر
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هيرمــــان  الدكتــــور  حــــذر   - برليــن   
جوزيــــف كال مــــن خطورة السِــــمنة على 
صحة الأطفال، موضحــــا أنها ترفع خطر 
إصابتهم بارتفاع ضغط الــــدم، وبالتالي 
ارتفــــاع خطــــر الإصابة بأمــــراض القلب 

والأوعية الدموية.
وأضــــاف طبيــــب الأطفــــال الألمانــــي 
أن السِــــمنة ترفــــع أيضا خطــــر الإصابة 
للدهون  الغذائــــي  التمثيل  باضطرابــــات 
وأيــــض الجلوكــــوز، ممــــا قد يــــؤدي إلى 

الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.
ولتجنــــب هــــذه المخاطر الجســــيمة 
ينبغــــي التخلص من السِــــمنة عن طريق 
اتبــــاع نظــــام غذائــــي صحي يقــــوم على 
والابتعاد  الطازجة  والفواكه  الخضروات 
والأطعمــــة  الســــريعة  الوجبــــات  عــــن 
الجاهزة والحلويات والأطعمة الدســــمة، 
مــــع المواظبــــة علــــى ممارســــة الرياضة 

والأنشطة الحركية.
وتُعد السِــــمنة في مرحلة الطفولة من 
الحالات الطبيــــة الخطيــــرة التي يصاب 

بها الأطفــــال والمراهقون؛ فهي بالتحديد 
مقلقة لأن الوزن الزائد يضع الأطفال عادة 
على بداية طريق المشكلات الصحية التي 
كانت تُعد في الســــابق مشــــكلات خاصة 
بالبالغيــــن، مثــــل داء الســــكري وارتفاع 
ضغط الدم وارتفاع نســــبة الكوليسترول. 
كمــــا يمكــــن أن تؤدي السِــــمنة في مرحلة 
الطفولة إلى عــــدم تقدير الذات والإصابة 

بالاكتئاب.
ومــــن أفضل الاســــتراتيجيات لتقليل 
السِــــمنة فــــي مرحلــــة الطفولة تحســــين 
عادات الأكل والتمارين الرياضية. وتسهم 
معالجــــة السِــــمنة ومنعهــــا فــــي حماية 
صحة الطفل خلال مرحلــــة الطفولة وفي 

المستقبل.
وليــــس شــــرطًا أن يكــــون كل الأطفال 
ذوي الــــوزن الزائــــد مصابين بالســــمنة؛ 
فبعــــض الأطفال تكون بنيتهم الجســــدية 
أكبــــر من المتوســــط. وعادةً ما يكتســــب 
الأطفال كميات مختلفة من دهون الجســــم 
فــــي مختلــــف مراحــــل النمو. لذلــــك قد لا 

يعــــرف الوالــــدان مــــن مجرد النظــــر إلى 
طفلهمــــا ما إذا كان الــــوزن مصدرًا للقلق 

على صحته أم لا.

ــــر كتلــــة الجســــم -الذي  ويعــــد مُؤشِّ
ر معيارًا للوزن بالنســــبة إلى الطول-  يُوفِّ
المقياس المقبول لزيادة الوزن والسمنة. 
الأطفــــال  طبيــــب  يســــتخدم  أن  ويمكــــن 
طــــات النمو ومؤشــــر كتلة الجســــم  مخطَّ
ويُجــــري فحوصات أخــــرى إذا لزم الأمر 
ليُساعد على معرفة ما إذا كان وزن الطفل 

يمكن أن يُسَبِّب له مشكلات صحية أم لا.
وقــــد يتســــبب تنــــاوُل الأطعمــــة ذات 
الســــعرات الحراريــــة العاليــــة بانتظــــام 
-مثل الوجبــــات الســــريعة والمخبوزات 
والوجبات الخفيفــــة الجاهزة- في زيادة 
وزن الطفــــل. ويمكن أن تتســــبب الحلوى 
وأطباق الحلويات في زيادة الوزن أيضًا، 
وتشــــير أدلــــة كثيرة إلى أن المشــــروبات 
الســــكرية -بما في ذلك عصائــــر الفواكه 
بات  مســــبِّ الرياضيــــة-  والمشــــروبات 

للسمنة لدى بعض الأشخاص.
كمــــا أن الأطفــــال الذين لا يمارســــون 
التماريــــن الرياضية أكثــــر عرضة لزيادة 
الــــوزن لأنهم لا يحرقون كميــــة كبيرة من 
الســــعرات الحرارية. ويُسهم قضاء وقت 
طويل في أنشــــطة الخمول -مثل مشاهدة 
التلفزيــــون أو لعب ألعــــاب الفيديو- في 

مفاقمة هذه المشكلة الصحية.

 باريــس - رغــــم الإقبــــال المتزايــــد من 
الأهل على إجراء عمليات جراحية لألسنة 
أطفالهم يفترض بها أن تســــهّل الرضاعة 
الطبيعيــــة، تتوجس الأوســــاط الطبية من 
هــــذا التوجه الــــذي يشــــجعه أخصائيون 
لا يتمتعــــون بالمؤهــــلات الكافية في هذا 
المجــــال، وتعتبر أن هــــذه العملية تفتقر 

إلى الفاعلية افتقارا ملحوظا.
ففــــي نهاية أبريل الماضي اســــتغرب 
بيان صادر عن أكاديمية الطب في فرنســــا 
-وهي الهيئــــة التي تبــــدي آراء تعبّر عن 
الإجمــــاع الطبــــي- ”الزيــــادة المذهلة في 
فرنســــا وفي العالم لعمليــــات بضع لجام 

اللسان“ لدى الرضع.
ويعنــــي هذا المصطلــــح الفني إجراء 
عمليات بالمشــــرط أو بتقنية الليزر تحت 
اللســــان لشــــق اللجام الذي يربطه بأسفل 

الفم، بغية إعطائه حرية حركة أكبر.
واعتبــــرت أكاديميــــة الطــــب أن هذه 
العمليات قد تشــــكل خطرا علــــى الأطفال 
الحديثــــي الــــولادة أو الرضّــــع، وجدّ ذلك 
بعدمــــا أبــــدى عــــدد مــــن أطبــــاء الأطفال 
ومعالجي  والحنجرة  الأنــــف  وأخصائيي 
النطــــق في بيان مشــــترك قلقهــــم من هذه 

العمليات في بداية السنة.
ولاحظــــت الأكاديمية كما بيان الأطباء 
أن الكثير مــــن الأهالي يلجأون إلى إجراء 
هــــذه العمليات لأطفالهم رغــــم كونها غير 

مفيدة في معظم الحالات.
وأفادت طبيبة الأطفال في مستشــــفى 
”نيكــــر“ الباريســــي فيرجينــــي ريغور في 
تصريــــح لوكالــــة فرانس برس بــــأن هذا 
التوجه بدأ في الولايــــات المتحدة وكندا 
ثم انتشــــر. وأظهرت زيادة عمليات شــــق 
اللجــــام في أســــتراليا بخمســــة أضعاف 
على مدى الســــنوات العشر الأخيرة مدى 
تنامــــي الإقبــــال عليها في الــــدول الناطق 

بالإنجليزية.
وأشار الأطباء الفرنســــيون إلى أنهم 
اكتشــــفوا من خــــلال معايناتهــــم أن هذا 
التوجه وصل إلى فرنســــا، دون أن تتوافر 
لديهم إحصــــاءات دقيقة في هذا الشــــأن. 
وقالــــت الدكتــــورة ريغــــور ”إن الأمر ليس 

جديداً، بل بدأ قبل سنوات“.
وأوضحت ريغور ”أن طرفين -كلاهما 
من خارج الوســــط الطبي- وراء تشــــجيع 
الأهالــــي علــــى إجــــراء هــــذه العمليــــات 
لأطفالهم، هما مجبّرو العظام الشــــعبيون 

واستشاريو الإرضاع“.
ويشــــكّل تســــهيل الرضاعة الطبيعية 
الســــبب الــــذي يدفــــع الأهــــل فــــي غالبية 
الحــــالات إلى طلــــب هذه العمليــــة، مع أن 
ثمة اعتبــــارات أخرى أحيانــــاً، من بينها 

مشــــاكل فــــي الجهــــاز الهضمــــي وتجنب 
عيوب النطق.

وينــــدرج التوجــــه إلى بَضــــع اللجام 
في إطار الإقبال مجدداً -خلال الســــنوات 
الطبيعيــــة،  الرضاعــــة  علــــى  الأخيــــرة- 
بتشجيع من مؤسسات مختصة بالصحة 

العامة كمنظمة الصحة العالمية.
وأشــــارت ريغــــور إلى أن ثمــــة عودة 
إلى الرضاعــــة الطبيعيــــة، لكنها اعتبرت 
أن الزيــــادة المفاجئة في المشــــاكل تعود 
إلــــى النقص الحاصل فــــي عدد الموظفين 
وافتقارهم إلى التدريب الجيد الذي يتيح 
لهم تثقيف الأمهات وتوعيتهم بالمســــائل 
المتعلقــــة بالإرضــــاع (مثلاً مشــــكلة الآلام 

التي قد يشعرن بها).

لكــــنّ بَضع اللجــــام ليس ســــوى حلّ 
تبسيطي لمشكلات غالباً ما يكون علاجها 
معقداً، علــــى عكس ما يزعمــــه الكثير من 

مستشاري الرضاعة الطبيعية.
وكتبت مستشــــارة في مجال الرضاعة 
الطبيعيــــة علــــى موقعهــــا فــــي الإنترنت، 
والــــذي تنظــــم عبــــره دورات تدريبية في 
مقابــــل نحو مئة يــــورو، ”إن عدم معالجة 
الموانــــع التقييديــــة يعــــرّض الرضاعــــة 

الطبيعية وصحة الأطفال والأمهات -على 
حد السواء- للخطر“.

إلا أن الحــــال ليس كذلك على الإطلاق، 
بحسب دراســــة أجرتها ”كوشران“، وهي 
منظمة تحظى باحترام كبير في الأوســــاط 
العلميــــة وتجــــري أبحاثاً علــــى موضوع 
معين وتعمل على تحديث اســــتنتاجاتها 

بانتظام.
وخلصــــت هذه الدراســــة إلــــى أن أي 
بحــــث لم يثبــــت أن بَضــــع اللجــــام يتيح 
رضاعــــة طبيعيــــة ناجحــــة علــــى المدى 
الطويل. وأشــــارت الدراســــة إلى الجودة 
المنخفضة للدراســــات التي أجريت بشأن 

هذا الموضوع.
وبالتالــــي لم يتوفّــــر أي دليل على أن 
هــــذه العملية يمكــــن أن تكــــون مفيدة في 
حال وجود مشكلة في الرضاعة الطبيعية. 
نصائــــح  يتلقــــون  الأهــــل  أن  والأســــوأ 
بإجرائهــــا حتى لو لم يكــــن إرضاع الطفل 

يواجه أي مشاكل.
وهذا ما حصل مع ليا التي استشارت 
مجبّرة عظام باريسية لإجراء فحص طبي 
بســــيط على طفلها بعــــد ولادته عام 2018. 
واقترحــــت المجبّرة إجــــراء عملية بَضع 
لجام لسان الطفل معتبرة أنه سميك جداً.

وقالــــت ليا التي لم تأخــــذ بالنصيحة 
لكنها تتفهم لجوء آخرين إلى هذه العملية 
”لقــــد كان الاقتــــراح نوعاً مــــن الإجراءات 
الوقائية“، ونقلت عن المجبّرة قولها ”من 
الأفضل دائماً بضع لجام اللسان، لا نعرف 
لماذا“. وأضافــــت ”يجب تأمين كل ما هو 
أفضــــل للطفــــل، فإذا قيل للأهــــل إن بضع 
لجام لســــان طفلهم هو الأفضل، حتى دون 

ذكر سبب واضح، يلجأون إلى ذلك“.

 باريــس - توصلت دراســـات أجريت 
أخيـــرا إلـــى خلاصـــات مخالفـــة لفكرة 
سادت منذ عصر الطاعون على الأقل عن 
أن الجرذان ناشرة للأمراض، إذ أظهرت 
الأبحـــاث الجديـــدة أن احتمال تســـبّب 
القوارض وســـواها من حيوانات المدن 
في الجائحة المقبلة أقل مما كان يُعتقد.
فعندما انكـــبّ باحثون مـــن جامعة 
جورجتاون في واشـــنطن على دراســـة 
بيانـــات نحو ثلاثة آلاف مـــن الثدييات، 
كانوا يتوقعون أن يكتشفوا أن تلك التي 
تعيش في بيئـــات مدنية تختـــزن كمية 
أكبر من الفيروسات التي يمكن أن تنتقل 

إلى البشر.
ومـــع أن الباحثيـــن توصلـــوا فـــي 
الواقـــع إلى أن لـــدى حيوانـــات المدن 
طبعـــا أنواعا من الأمراض أكبر بعشـــر 
مـــرات من غيرها، فإنهـــم أدركوا أن ثمة 
تحيزا منهجيا يتمثل في أن الدراســـات 
تناولتهـــا أكثـــر بمئة مرة ممـــا اهتمت 

بمثيلاتها الريفية.
وفوجئ الباحثـــون لدى تصحيحهم 
هذا التحيز الكبير بأن احتمال التسبب 
في مرض جديـــد ليس أكبر لدى الفئران 

مما هو لدى حيوانات أخرى.
أدار  الـــذي  ألبيـــري،  غريـــغ  وقـــال 
الدراســـة المنشـــورة الاثنيـــن في مجلة 
”نيتشـــر إيكولوجي أند أيفولوشن“، إن 
الاقتراب كثيرا من حيوانات المدن ليس 

مع ذلك فكرة مستحبة.
ورأى في حديث لوكالة فرانس برس 
أن احتمالات أن تكـــون هذه الحيوانات 
المقبل  المُدنية مصدر ”المـــرض إكس“ 
ضئيلـــة جـــدا، لكنهـــا غالبـــا مـــا تكون 
مصدرا لأمراض مهمة ومعروفة، مشيرا 
مثـــلا إلـــى داء البريميـــات وهو مرض 
بكتيري ينتقل عادة عن طريق الجرذان.

وقال ”نعـــرف الكثير عـــن طفيليات 
هذه الحيوانات التـــي تعيش في المدن 
إلى درجة أن ما نجهله عنها قليل نسبيا، 
نظرا إلى أن الدراســـات في شأنها بدأت 
منذ زمـــن بعيد“. ورأى أن الحياة البرية 
فـــي المناطـــق الريفية يمكـــن أن تكون 
مصدر التهديد الكبيـــر التالي نظرا إلى 

أن المعرفة بها أقل بكثير.
وقـــال كريتـــون كونولـــي، المؤلـــف 
الرئيســـي لبحث في دورية ”الدراســـات 
الحضريـــة“، وهـــو محاضـــر كبيـــر في 
مجال دراســـات التنمية وبلدان الجنوب 
في جامعة لينكولن بإنجلترا، ”يســـتقر 
المهاجـــرون مـــن الريـــف إلـــى الحضر 

عـــادة علـــى أطـــراف المـــدن، حيـــث لا 
توجد بالضـــرورة بنية تحتية أو أنظمة 
حكـــم، بالقدر الذي يجعـــل تلك المناطق 
أقـــل عرضة لخطـــر فاشـــيات الأمراض 

المعدية“.
يجـــادل كونولي وزملاؤه من جامعة 
يـــورك الكندية بـــأن ثمة ”مراتـــع بيئية 
لانتشـــار الأمـــراض آخذة في  جديـــدة“ 
الظهور، مشـــيرين إلى الزحف الحضري 
على موائـــل الحياة البريـــة، مما يؤدي 
إلى زيادة التعـــرُّض للأمراض حيوانية 
المنشـــأ، أي الأمـــراض التـــي تنتقل من 

الحيوانات إلى البشر.
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى 
أنه خلال تفشّي فايروس إيبولا في غرب 
أفريقيا عـــام 2014، انتشـــر المرض في 

المدن.

لكن أستاذ البيئة المدنية في جامعة 
ريتشـــموند جوناثان ريتشاردسون قال 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس إن البشـــر على 
تماس منتظم مع الجرذان، ويصح تاليا 
وصف هذه الحيوانات بأنها إسفنجات 

مليئة بالأمراض.
ونشـــر ألبيـــري والمعـــدّ المشـــارك 
للدراســـة كوليـــن كارلســـون الأســـبوع 
الفائت بحثا أظهـــر أن التغير المناخي 
يمكن أن يزيد خطر انتشار أوبئة جديدة.

وتبيـــن لهمـــا أن هجـــرة حيوانات 
كالخفافيـــش إلـــى مناطق أكثـــر برودة، 
تؤدي إلـــى اختلاطها للمـــرة الأولى مع 
أنـــواع أخـــرى، ويوفر ذلـــك تاليا فرصا 
جديدة للأمراض التي قد تصيب البشـــر 

لاحقا.
ولاحظ ألبيـــري أن الثدييات المُدُنية 
مثل الفئران يمكن أن تؤدي دورا في هذه 

العملية.
كذلـــك أظهـــر بحثـــه عـــن الاحترار 
المناخـــي أن فرصـــا جديـــدة لانتقـــال 
الفايروســـات من حيوان إلى آخر باتت 
متوافـــرة في الوقت الراهـــن بالقرب من 

المناطق المأهولة.

وبالرغم مـــن صغر حجمهـــا، إلا أن 
الفئـــران قـــادرة علـــى نقـــل العديد من 
الأمراض الخطيرة إلى الإنســـان، والتي 

قد تسبب بدورها الوفاة.
وقد يتـــم نقل الأمراض مـــن الفئران 
إلى الإنســـان بطرق مختلفـــة ومتعددة، 

مثل إفرازات الفئران أو العض.
مـــن  ”هنتـــا“  فايروســـات  وتعـــد 
الفايروســـات القاتلة التي من شأنها أن 
تصيب الرئتين. وتنتقل هذه الفايروسات 
عن طريق الفئران المصابة إلى الإنسان، 
ومـــن الجدير بالذكـــر أن لا علاج أو لقاح 

لهذه الفايروسات حتى الآن.
كما مـــن الأمـــراض الخطيـــرة التي 
تنقلهـــا الفئران هـــي التهاب الســـحايا 

والمشيمات اللمفاوي.
وينتقل التهاب السحايا والمشيمات 
اللمفاوي عبر ملامسة اللعاب أو الأسطح 
التي تحتوي علـــى لعاب الفأر المصاب، 
وبذلـــك تكون الفئران قادرة على نقل هذا 
الفايروس إلى الإنســـان، وعادة ما تكون 

الإصابة على مرحلتين أساسيتين.
وتشـــمل المرحلـــة الأولـــى أعراضا 
مثل الغثيـــان والقيء، والصداع وألم في 

العضلات، وقلة الشهية.
وفي المرحلة الثانية تتأثر الأعصاب 
أكثـــر وتظهـــر أعـــراض أخـــرى، مثـــل 

السحايا، والتهاب الدماغ.
وهناك عدة أنواع مختلفة من الإصابة 
بمـــرض الطاعـــون، وهو مـــن الأمراض 
التـــي قتلت الملايين من الأشـــخاص في 

السنوات العديدة السابقة.
ومرض الطاعـــون هو مرض بكتيري 
ينتقـــل مـــن القـــوارض المصابـــة إلـــى 
الإنسان، وفي حال وصول هذه البكتيريا 
إلى الرئتين يُصاب الشـــخص بالالتهاب 
الرئوي، والذي قد ينتقل إلى أشـــخاص 

آخرين عن طريق السعال أو العطس.
ومـــن الممكـــن المســـاعدة في علاج 
الإصابـــة بمـــرض الطاعـــون فـــي حال 
باســـتخدام  وذلـــك  مبكـــرا،  اكتشـــافه 
المضادات الحيوية، ولكن في حال تطور 

الإصابة تقل فرص النجاة بشكل كبير.
وتحمـــل بعـــض القـــوارض بكتيريا 
الهضمـــي  الجهـــاز  فـــي  الســـالمونيلا 
الخـــاص بها، مما يســـهل نقل مســـبب 
وتنتقـــل  الإنســـان،  إلـــى  المـــرض 
السالمونيلا من الفئران إلى الإنسان عن 
طريق ملامسة المكان الذي يحتوي على 

فضلات الفئران المصابة.
كما تعد حمى عضة الجرذ مرضا من 
الأمراض الخطيرة التي تنقلها الفئران، 
وكما يشير اســـم المرض فإنه ينتقل في 
حـــال أصيب شـــخص بعضة مـــن جرذ 
مصاب بالمرض، لذا مـــن المهم التوجه 
إلـــى الطبيب في حـــال التعـــرض لذلك، 
بغض النظر عن ظهور هذه الأعراض أو 

عدمها.

السِمنة خطر على صحة الأطفال

الأمراض تنتقل من الفئران إلى الإنسان بطرق مختلفة

جرذان المدن لن تكون سببا 
في انتشار الجائحة المقبلة

إقبال على إجراء عمليات جراحية 
ع رغم التحذيرات 

ّ
لألسنة الرض

الحياة البرية في المناطق الريفية 

يمكن أن تكون مصدر التهديد الكبير

يتوقع الخبراء ألا تكون حيوانات المدن ســــــببا في الجائحة المقبلة، مشيرين 
ــــــى أن الحياة البرية في المناطق الريفية يمكــــــن أن تكون مصدر التهديد  إل
الكبير التالي، نظرا إلى أن المعرفة بها أقل بكثير، وأكد الخبراء أن الزحف 
ــــــة، يؤدي إلى زيادة التعرّض للأمراض  الحضري على موائل الحياة البري

حيوانية المنشأ.

الة في الحد من السمنة
ّ

التمارين الرياضية استراتيجية فع

العملية تفتقد إلى الفاعلية

الأبحاث الجديدة أظهرت 

ب القوارض 
ّ
أن احتمال تسب

وسواها من حيوانات المدن 

في الجائحة المقبلة أقل 

عتقد
ُ

مما كان ي

السمنة ترفع خطر إصابة 

الأطفال بارتفاع ضغط 

الدم، وبالتالي ارتفاع خطر 

الإصابة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية 

الأوساط الطبية في فرنسا 

تتوجس من هذا التوجه 

الذي يشجعه أخصائيون 

لا يتمتعون بالمؤهلات 

الكافية في هذا المجال
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 عمــان – فــــي مخيــــم البقعــــة، وعلــــى 
مقربة من شــــارع النادي المكتظ بالصبية 
والنســــاء والأطفال والباعــــة المتجولين 
وبســــطات الخضــــروات، وقــــف الحــــاج 
أبوصبحي -الذي لوحت الشمس جبينه، 
والمهجّــــر مــــن قريــــة الفالوجــــة قضــــاء 
الخليل- منتظرا جاره أبومحمد من قرية 

”دير آبان“، إحدى قرى القدس، (ترافقا في 
رحلة الشــــتات، حيث كانــــا يقطنان مخيم 
عين الســــطان بالضفة الغربيــــة) ليهنئه 
بالعيد وليتذكرا ســــويا السنوات القليلة 
التي عاشــــاها في قريتيهما المنكوبتين، 
وليأملا في نيــــل حقهما في العودة، وهو 

الأمل الذي يراودهما سنويا.

تجاور الاثنان لأكثر من أربعين عاما، 
ولم يتركا مخيم البقعـــة، أكبر مخيمات 
الشـــتات الفلســـطيني، ”والذي ضم في 
أزقته وحواريه فسيفســـاء فلسطين من 
بحرهـــا إلى نهرها، فكان المخيم المكان 
الذي اجتمع فيه أهل عكا بأهل الســـبع، 
وأبنـــاء الفالوجة مـــع أبناء ديـــر آبان، 

وضـــم قادمين مـــن يافا وعـــكا وصفد.
ســـتة  أحـــد  هـــو  البقعـــة  ومخيـــم 
مخيمـــات أقيمـــت في المملكـــة الأردنية 
الهاشمية سنة 1968 لاستيعاب اللاجئين 
والنازحين الفلســـطينيين الذين أُجبروا 
على مغـــادرة الضفـــة الغربيـــة وقطاع 
غزة جرّاء حـــرب 1967، ونتيجة القصف 
الإســـرائيلي الـــذي اســـتهدف مخيمات 
اللاجئيـــن فـــي غـــور الأردن بعـــد فترة 
وجيزة من الحرب؛ لقد صار منذ تأسيسه 
مخيم ”لاجئي اللاجئين“، أي أن ســـكانه 
الحالييـــن لجأوا إليه بعـــد لجوئهم أول 
مرة إلى مخيمات الضفة في ســـنة 1948. 
وتشـــير الإحصائيات إلى أن عدد سكانه 

يتجاوز الـ120 ألف نسمة.
المكنـــى  أبوفـــارس  ســـليم  يقـــول 
بـ“أبوصبحي“ وهو على أعتاب الثمانين 
”العيد في تجمعات اللاجئين يختلف عن 
العيد في غيرها من المجتمعات الأخرى، 
فلمجتمعـــات اللاجئيـــن الفلســـطينيين 
ظروف  فرضتهـــا  التـــي  خصوصيتهـــا 
ما تعرض لـــه أبناؤها مـــن جيل النكبة 
والأجيـــال التي تلتـــه، إذ غالباً ما يمثل 
العيد مناســـبة لاستذكار ذلك العيد الذي 

كان في البلاد“.
هو المصطلح الذي يطلقه  و“البلاد“ 
اللاجئـــون الفلســـطينيون علـــى قراهم 
ومدنهـــم التـــي هُجّـــروا منهـــا على يد 

العصابات الصهيونية عام 1948.
ويتابع أبوصبحي ”نعم كانت للعيد 
فـــي البلاد هيبته وجمالـــه الخاص، أما 
في الشـــتات فيبقى العيد بالنســـبة إلي 
ناقصـــا ولا طعم له، وهـــو مجرد واجب 

اجتماعي“.

ويقول ”ما زلت أذكــــر تكبيرات العيد 
التي كانت تصدح من جامع القرية، وكيف 
كانــــت الألفة والمحبة بيــــن الناس اللتين  
يعبر عنهمــــا من خلال الزيــــارة العائلية 
وزيــــارة الجيــــران، والتهــــادي، نعم كان 

العيد في البلاد أحلى بكل المقاييس“.

مـــن جانبه قـــال أبومحمد -وهو من 
عائلة جعارة وتجاوز الثمانين سنة- إن 
”للعيد في البلاد طعما آخر، لا يشـــعر به 
إلا من ذاق عذاب الترحال ولوعة الغربة، 
أتذكـــر الماضي بكل تفاصيله، مرّها قبل 
حلوها“، مؤكـــدا أن ”إرث الماضي الذي 
حافظ عليه الأجداد والآباء، وما تناقلوه 
مـــن قصـــص وروايات وشـــعر شـــعبي 
وأغـــان تراثيـــة تحكي عـــن تاريخهم، لا 
بد من الحفاظ عليـــه وتوريثه جيلاً بعد 
جيل، حتى نحميه من الاندثار والنسيان 

ليظل حاضرًا في الأذهان“.
العـــادات  أن  ”صحيـــح  وأضـــاف 
الاجتماعيـــة هنا لا تختلـــف عن عادات 
البـــلاد، لكن يبقى للعيد هناك طعم آخر؛ 
فمازالت رائحة المسخن والمفتول (وهو 
مـــن الأطبـــاق التقليدية التـــي تقدم في 
المناســـبات الخاصة والأعياد)، ورائحة 

الكعك والمعمول التي تعمّ أجواء القرية، 
في ذاكرتي ولم تغب“.

وقال ”هـــذا الجيـــل الـــذي تراكمت 
عليه الأحداث، صارت العودة بالنســـبة 
إليه حديثا يوميـــا مقترنا بأمنية ووعد 
ينقلهما إلـــى أبنائه، مع كل حدث يجري 

على أرض فلسطين“.
ويتابـــع أبوصبحـــي أن ”التجمعات 
الفلسطينية في الشتات لها خصوصية، 
فقـــد فرضـــت عليهـــا الظـــروف التـــي 
رافقت النكبة نســـقا معينا مـــن الحياة 
الاجتماعية تميز بالصلابة والقدرة على 
تخطي المصاعب، وبات العيد موســـما 
لإعـــادة التأكيـــد على أن حـــق العودة لا 
يسقط بالتقادم، ولا يموت، بل ينتقل من 

جيل إلى جيل“.
وأضاف ”حلـــم العودة إلـــى الوطن 
الآن هـــو كل ما آمل فيه، فكـــم أتمنى أن 
أعود اليوم قبـــل الغد إلى بيتي، ويلتئم 
شـــملنا مـــن جديـــد، ويزهر الياســـمين 
ويفوح عطره في أرجاء المكان، وأتنفس 

هواء بلادي“.
ووسط لجة المخيم وشقاوة أطفاله 
ودواجنـــه التي تحوم بيـــن المارّة تقبع 
الحاجـــة أم محمد التـــي تختزل ملامح 
محيّاها ذكريـــات النكبة وضياع الأرض 
منذ رُحّلت من قريتها (شـــحمة) الواقعة 
بين يافا وحيفا عـــام 1948، عندما كانت 
لا تزال طفلة حين هربت بها والدتها من 

البطش الإسرائيلي.
وقالـــت عن العيـــد ”نحن ليـــس لنا 
عيد منذ أن طردنا مـــن بلادنا“، مضيفة 
أن ”العيـــد مجرد منســـابة لتذكر الوطن 

ورائحته وحلوياته“.

عيد الفلسطينيين في المخيمات يثير الذكريات القديمة

لمخيمات اللاجئين 

الفلسطينيين خصوصيتها، 

 ما يمثل العيد 
ً
إذ غالبا

مناسبة لاستذكار ذلك 

العيد الذي كان في البلاد

توريث حلم العودة

 تونــس – يعلـــو صـــراخ رضيع يجلس 
على فراش مهترئ فـــوق الجادة المحاذية 
لمقر مكتب مفوضية اللاجئين التابع للأمم 
المتحـــدة فـــي تونـــس، بينما تحـــاول أمه 
اليمنية السيطرة على شقيقيه الأكبر سنا 

حتى يخلدا إلى النوم.
قـــررت حبيبـــة ورســـني قطـــع نحـــو 
500 كيلومتـــر برفقـــة أطفالهـــا الثلاثة من 
مدينة مدنـــين جنوب تونس لتحط الرحال 
أمـــام مكتـــب مفوضية شـــؤون اللاجئين 
فـــي العاصمة شـــمالا، من بين العشـــرات 
مـــن اللاجئين الذيـــن قدموا عبـــر رحلات 
بريـــة ليبدأوا اعتصاما مـــن أجل المطالبة 

بإجلائهم.

لمقـــر  المحـــاذي  الرصيـــف  وتحـــول 
المفوضية في منطقـــة البحيرة الراقية في 
الضاحية الشـــمالية، إلى تجمع أقرب إلى 
المخيم حيث افترش المعتصمون الرصيف 
واضطـــروا للمبيت في العـــراء. وقبل ذلك 
كانـــوا قد اعتصمـــوا نحو شـــهرين أمام 
مكتب المفوضيـــة في جرجيـــس (جنوبي 

البلاد).
وهذه أحدث محاولة ينفذها اللاجئون 
بهـــدف الضغـــط علـــى المفوضيـــة بعـــد 

ســـنوات من الانتظـــار والضياع، على 
أمل المغادرة إلـــى إحدى الدول الغنية 

بحثا عن فرصة لبدء حياة جديدة.
قدمت حبيبة (33 عاما) من أطراف 
العاصمة الصومالية مقديشو بعد أن 
غادرتها منذ العام 2002 هربا من نزاع 
قبلي حـــول ملكية أراض زراعية أدى 

إلى مقتل والدها.
تـــروي حبيبـــة، وهـــي تحاول 
إســـكات ابنهـــا، تفاصيـــل رحلتها 

التي قادتها في البداية إلى اليمن مع أمها 
وأخيها وهناك تزوجت من يمني لكنه قتل 

في الحرب عام 2015.
كمـــا توفـــي لاحقـــا أخيهـــا ووالدتها 
فاضطـــرت للهجـــرة مجـــددا علـــى أيدي 
عصابات التهريب لتحط الرحال في ليبيا 
ومن ثـــم ذهبت إلى النيجر وبعدها دخلت 
الجزائر ثـــم انتهى بها المطـــاف في مركز 
لإيـــواء اللاجئـــين بمدينة مدنـــين جنوب 

تونس.
وقبل القـــدوم إلى العاصمة شـــاركت 
حبيبـــة فـــي الاعتصام لأكثر من شـــهرين 
أمـــام مكتـــب المفوضيـــة فـــي جرجيـــس. 
وتضيف في روايتهـــا بينما يصرخ ابنها 
مـــن أجل الطعام ”لا يوجد شـــيء، لا غذاء 
دروس  تعطلـــت  صحيـــة..  فضـــاءات  ولا 
أبنائنـــا. أجبرونا على الخروج من المنازل 

ويماطلون في البت في ملفاتنا“.
وتتابع في يأس ”نريد الإجلاء إلى بلد 
آخـــر. لا نريد البقاء فـــي تونس… الحياة 
صعبة علينا هنا. نحن نبحث عن مستقبل 

أفضل لأبنائنا“.
ومثلت تونس وجهة اســـتقطاب أولى 
للهاربين من الحرب في ليبيا منذ 2011 ثم 

السودانيين.
وفتحـــت الســـلطات مخيم الشوشـــة 
فـــي بن قردان في الجنوب حيث اســـتقبل 
الآلاف من اللاجئين، لكن جرى غلقه نهائيا 
باستخدام قوات الأمن في 2017 فيما نجح 
المئـــات فـــي الإجـــلاء نحـــو دول أوروبية 

والولايات المتحدة وكندا.
ويسعى أغلب المهاجرين الذين 
يتدفقون خاصة من دول أفريقيا 
جنوب الصحراء على تونس، 
في البداية للعبور نحو 
السواحل الأوروبية عبر 
رحلات محفوفة بالمخاطر 
وفوق مراكب صغيرة 
متداعية انطلاقا من 
السواحل لكن 
ينتهي كثير منهم 
أمواتا في 

البحر.
ويفضل طالبو 
اللجوء 

الانتظار إلى حين البت في طلبات إجلائهم 
إلى إحدى الدول الغربية، في الأثناء تتكفل 
مفوضيـــة اللاجئـــين بإيوائهـــم ومنحهم 

مساعدات مالية لتدبر أمرهم.
وقــــال مصطفى خاطر لاجئ من دارفور 
”غادرت بســــبب الحرب والإبادة الجماعية. 
كل مــــا أبحث عنه هو عمــــل وحياة كريمة. 
وصلت مع لاجئين آخرين من السودان إلى 
ليبيا.. عانينا هناك من مشاكل وسجنت في 

سجن بني وليد وأبوسليم في 2017“.
غادر مصطفــــى ليبيا وكانــــت وجهته 
هذه المــــرة تونس في 2019 غيــــر أنه واجه 
أيضا هنــــا مشــــاكل جديدة حيــــث اعتقله 
حرس الحدود وصدر ضده حكم بالســــجن 
لمدة شهرين مع وقف التنفيذ بتهمة اجتياز 

الحدود بطريقة غير شرعية.
مقـــر  أمـــام  المعتصمـــون  ويحتـــج 
المفوضيـــة فـــي العاصمـــة ضـــد تدهور 
أوضاعهـــم المعيشـــية بعد قطـــع المنظمة 
المســـاعدات الماليـــة، وغلـــق الكثيـــر من 
مراكـــز الإيواء ليجد أغلـــب اللاجئين في 
مدنـــين أنفســـهم أمـــام مصيـــر مجهول. 
ويقـــول مصطفى متذمرا ”تلقينا أســـوأ 

معاملـــة مـــن طـــرف المنظمـــة. وضعونا 
فـــي مبيت في جرجيس فـــي الجنوب في 
منطقة نائية بعيدة عن المدينة ولا يمكننا 
التحرك خارجه ولا التواصل مع السكان. 
إذا غادرنـــاه يقطعـــون المســـاعدة المالية 

البسيطة ويمنعون عنا السكن“.
ومثل مصطفى يشـــكو أغلب اللاجئين 
في مدنين من افتقادهم للخدمات الصحية 
السوداني  اللاجئ  ويضيف  والاجتماعية. 

”تخلوا عنا ورمونا في الشارع“.
بأعلـــى  إريتريـــا  مـــن  لاجـــئ  وقـــال 
صوته ”لقـــد باعونـــا والنـــاس ينعتوننا 
هنـــا بالأوســـاخ. نحـــن نريـــد الإجـــلاء“.
وبينما اضطر عدد من اللاجئين إلى أن 
يهيموا في الشـــوارع لتدبر أمرهم، وجدت 
حبيبة صعوبة بالغة في إعالة أطفالها وقد 

تقطعت بها السبل لتأمين قوتها اليومي.
وتقـــول حبيبة ”فـــي كفالتـــي ثلاثة 
صغار… لا يمكنني في هذا الوضع العمل، 
والســـكان هنا لا يريـــدون أن يؤجروا لنا 
بيوتهـــم.. نحن نعيش في الشـــوارع ولا 
نعـــرف أي اتجـــاه يســـلكه مصيرنـــا. لا 
يمكننا العودة إلى الصومال هذه مسألة 

انتهـــت. لمن ســـأعود مـــات أبـــي وأفراد 
عائلتي في اليمن“.

ومحنة اللاجئـــين مضاعفة في تونس 
كـــون أغلبهـــم اشـــتكوا فـــي روايتهم من 
التمييز والعنصرية من السكان المحليين. 

وقـــال لاجئـــون مـــن إريتريـــا إنهـــم 
من  والضرب  للمضايقـــات  تعرضوا 

قبل الشرطة.
وقال أحدهم ”أوقف رجل شرطة 
سيارة أجرة كنا على متنها ثم فتح 
الباب ووجه لنا سؤالا عن ديانتنا، 

قلنا إننا مسيحيون. وعندما 
ذهب بعضنا إلى المسجد 

للإفطار في رمضان 
تعرضوا للإهانة 

من المصلين“.
وفي بيان 

مشترك انتقدت 
منظمات 
حقوقية 

في تونس 
مفوضية 
اللاجئين 

وقالــــت إن البدائل التــــي تقدمها لا ترتقي 
إلى الحد الأدنى من مســــتويات المعيشــــة 
لطالبي اللجوء بجانب عدم تقديم المساعدة 
المناســــبة وبطء دراســــة الملفــــات، وأوجه 
القصور في الحصول على الخدمات 
الأساسية؛ مثل الرعاية الصحية 
العيــــش  وســــبل  والتعليــــم 
والدعــــم القانونــــي والمالــــي 

والنفسي والاجتماعي.
وتقول المنظمات ”إن 
سياسة إغلاق الأبواب 
في مواجهة محنة 
الرجال والأطفال 
والنساء الذين 
يلتمسون اللجوء 
وتركهم للعيش في 
العراء فترات طويلة 
لا تحقق زيادة 
الوعي بمعاناة 
اللاجئين والدفاع 
عن حقوقهم 
وتنسيق الجهود 

لدعمهم“.

لاجئون في تونس يطاردون حلم الإجلاء منذ سنوات

طالت الرحلة 

 اعتصام أمام مكتب مفوضية شؤون اللاجئين من أجل المغادرة إلى أوروبا
يعاني طالبو اللجوء في تونس من وضعيات بائســــــة بسبب تقاعس مكاتب 
مفوضية شــــــؤون اللاجئين فــــــي تقديم المســــــاعدات الضرورية لمن تقطعت 
بهم الســــــبل والتباطؤ في دراسة الملفات، هذا بالإضافة إلى نظرة المجتمع 
التونســــــي لهؤلاء اللاجئين التي تتســــــم بالعنصرية كما صرح بذلك بعض 

القادمين من أفريقيا.

البدائل التي تقدمها 

المفوضية لا ترتقي إلى 

الحد الأدنى من مستويات 

المعيشة لطالبي اللجوء 

بجانب بطء دراسة الملفات

واضطـــروا للمبيت في العـــراء. وقبل ذلك 
كانـــوا قد اعتصمـــوا نحو شـــهرين أمام 
مكتب المفوضيـــة في جرجيـــس (جنوبي 

البلاد).
وهذه أحدث محاولة ينفذها اللاجئون 
بهـــدف الضغـــط علـــى المفوضيـــة بعـــد
ســـنوات من الانتظـــار والضياع، على 
إحدى الدول الغنية أمل المغادرة إلـــى

بحثا عن فرصة لبدء حياة جديدة.
قدمت حبيبة (33 عاما) من أطراف
العاصمة الصومالية مقديشو بعد أن
2002 هربا من نزاع غادرتها منذ العام
قبلي حـــول ملكية أراض زراعية أدى 

إلى مقتل والدها.
تـــروي حبيبـــة، وهـــي تحاول 
إســـكات ابنهـــا، تفاصيـــل رحلتها 

باستخدام قوات الأمن في 2017 فيما نجح 
الإجـــلاء نحـــو دول أوروبية  المئـــات فـــي

والولايات المتحدة وكندا.
ويسعى أغلب المهاجرين الذين 
يتدفقون خاصة من دول أفريقيا 
جنوب الصحراء على تونس، 
في البداية للعبور نحو 
السواحل الأوروبية عبر
رحلات محفوفة بالمخاطر 
وفوق مراكب صغيرة 
متداعية انطلاقا من 
السواحل لكن 
ينتهي كثير منهم 
أمواتا في 

البحر.
ويفضل طالبو 
اللجوء 
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عنصرية من السكان المحليين.

ـون مـــن إريتريـــا إنهـــم 
من والضرب  ضايقـــات 
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 مدريد – بلغت التونســـية أنس جابر 
المصنفة عاشرة عالميا نصف نهائي دورة 
مدريد للألف على ملاعب ترابية، بفوزها 
علـــى الرومانية ســـيمونا هاليـــب 6 – 3 

و6 – 2. 
ونجحت جابــــر (27 عاما)، أول عربية 
تدخل لائحة العشــــر الأوليــــات في العالم، 
فــــي إقصاء هاليب حاملة اللقب مرتين في 
2016 و2017 والمصنفة أولى عالميا سابقا. 
وهــــذه أوّل مــــرة هــــذه الســــنة تبلــــغ 
جابر نصف نهائــــي إحدى بطولات الألف 
والثانية في مســــيرتها بعــــد إنديان ويلز 
الخريف الماضــــي. وهو الفوز الـ31 لجابر 
في مدريد، لتقف علــــى بُعد فوز واحد من 

معادلة رقم التشيكية بترا كفيتوفا.

اللقب الثاني

مازالت التونســــية تبحث عــــن لقبها 
الثاني بعد تتويجهــــا في دورة برمنغهام 
الإنجليزية على العشــــب العــــام الماضي، 
عندمــــا أصبحت أول لاعبــــة عربية تحقق 

لقبا ضمن دورات رابطة المحترفات. 
وكان اللقــــاء الرابع بين جابر وهاليب 
الملاعــــب  علــــى  الأول  لكــــن  عالميــــا)   21)
2. وكانت  الترابية، فعادلت التونسية 2 – 
جابر قد ثــــأرت من السويســــرية بيليندا 
بنتشــــيتش وأقصتها من الدور الســــابق، 
بعد ســــقوطها أمامها الشــــهر الماضي في 

نهائي دورة تشارلستون الأميركية.
رادوكانو  إيمــــا  البريطانية  وودعــــت 

منافسات بطولة مدريد 
المفتوحة للتنس 
من الدور الثالث 

بخسارتها على يد 
الأوكرانية أنيلينا 

كالينينا. 
وعانت اللاعبة 

البريطانية من مشكلة 
في الظهر 

خلال 
المجموعة 

الأولى 
حيث غادرت 

الملعب لتلقي العلاج 
قبل أن تعود وتستأنف 

المباراة. وقالت كالينينا لمنصة 
”أمازون برايم“ بعد المباراة ”أود 

الإشادة بإيما لأني أعتقد أن كلانا 
قدم مباراة جيدة للغاية، المباراة كانت 

رائعة من وجهة نظــــري“. وأضافت ”أقدر 
في هذه اللحظة أنني ربما كنت محظوظة 
بشكل أكبر، وأديت بشكل أفضل في النقاط 
الحاســــمة، ســــعيدة بالفــــوز بالمبــــاراة“. 
واحتاجــــت كالينينــــا إلى ســــاعتين و19 
دقيقة لحســــم الفوز علما بــــأن المجموعة 

الثالثة وحدها استغرقت 63 دقيقة.

مواصلة السطوة

ديوكوفيتش  نوفــــاك  الصربي  واصل 
المصنف أول عالميا ســــطوته على منافسه 
الفرنســــي غايل مونفيس وهزمه بسهولة 
6 – 3 و6 – 2 فــــي الــــدور الثاني من دورة 
مدريــــد في كــــرة المضرب للماســــترز ألف 
نقطــــة، ليضمن أســــبوعا إضافيا صدارة 

التصنيف العالمي. 
وكانت المواجهة الرقم 18 بين اللاعبين 
وقــــد حســــمها ديوكوفيتــــش جميعها في 
صالحه، وســــيلتقي في الــــدور التالي مع 
البريطاني المخضــــرم أندي موراي الفائز 
على الكندي دينيس شــــابوفالوف الرابع 

عشر 6 – 1 و3 – 6 و6 – 2.
وقــــال ديوكوفيتــــش ”أعتقــــد بأننــــي 
خضت أفضــــل مباراة لي هــــذا العام. إذا 
ما أخذت في عــــين الاعتبار بأنني لم أقدم 
أفضل مســــتوى لي في الــــدورات القليلة 
التي خضتها فــــي الآونة الأخيرة، وكوني 
أبحث دائما عن إيقاعي، فأنا راض تماما 

عن الأداء الذي قدمته“. 
وتابــــع حامل لقــــب 20 بطولــــة كبرى 
”بذلت كل ما في اســــتطاعتي لكي أســــتعد 
بدنيــــا وأقوم بتطور جميــــع الجوانب في 
لعبي من أجل خوض غمــــار هذه الدورة. 
أنــــا ســــعيد لأن جميع هــــذه الجهود أتت 
ثمارها، أنا أســــير في الطريق الصحيح“.
ديوكوفيتــــش،  ضمــــن  الفــــوز  وبهــــذا 
المتــــوج ثلاث مــــرات في مدريــــد، أيضا 
بقاءه أســــبوعا إضافيا فــــي صدارة 
التصنيــــف العالمــــي للاعبــــين 
المحترفين. وســــيكون اللقاء الأول 
مع موراي منذ نهائي الدوحة 

في يناير 2017. 
وقال موراي المصنف 
أول عالميا سابقا 
والذي عانى 
إصابات 
كثيرة في 
السنوات 
الماضية.

رياضة
الخميس 2022/05/05 

19السنة 44 العدد 12406

 الرياض – تعود عجلة الدوري السعودي 
لكرة القدم للدوران بعد توقف طويل بسبب 
مشاركة المنتخب الســـعودي في تصفيات 
كأس العالـــم ثم إقامـــة نصف نهائي كأس 
الملـــك والمشـــاركة في دوري أبطال آســـيا، 
فيما يســـعى الاتحاد لقطع خطوة إضافية 

نحو إحراز اللقب. 
وكان الهـــلال قـــد مُني بهزيمـــة أمام 
الفيحاء بهـــدف الثلاثاء في مباراة مؤجلة 
من المرحلة التاسعة عشرة، فتجمد الفارق 
بينـــه وبـــين الاتحـــاد المتصـــدر عنـــد 11 
نقطة، علمـــا أنه خاض 24 مبـــاراة مقابل 
25 للاتحـــاد الذي يحلّ علـــى الفتح الثامن 
الجمعة على ملعب مدينـــة الأمير عبدالله 
بـــن جلـــوي الرياضيـــة بالأحســـاء، فيما 
يزور الهلال السبت ضمك الخامس ضمن 

منافسات المرحلة الـ26.
وبحال نجح الاتحاد في تحقيق الفوز، 
سيرفع رصيده إلى 63 نقطة ويقترب أكثر 
من إحراز لقبه التاســـع في تاريخه والأول 
منـــذ 2009. وواصل الاتحـــاد تألقه ناجحا 
في تجاوز خسارته أمام الهلال عبر تجاوز 

الشباب ثم الحزم. 
واســـتغل فترة التوقف لتأهيل بعض 
المصابـــين، وخوض ثلاث وديات أمام أبها 
والحـــزم والوحـــدة. ورغم افتقـــاد مدافعه 
المصري أحمد حجازي والدولي فهد المولد، 
إلا أنه يضم مجموعة من الأســـماء المميزة 
يتقدمهـــم حارســـه البرازيلـــي مارســـيلو 
غروهـــي ومواطنـــاه رومارينيـــو وبرونو 
والمهاجم  كورونـــادو،  وإيغـــور  هنريكـــي 

المغربي عبدالرزاق حمدالله.
فـــي المقابـــل، وبعـــد عودتـــه القويـــة 
وتســـجيله  الماضيـــة  الجـــولات  فـــي 
خســـر  وتعـــادل،  انتصـــارات  لأربعـــة 
الفتـــح مباراتـــه الأخيرة أمـــام الفيصلي، 
ويتطلـــع إلى اســـتعادة توازنـــه والعودة 
لســـكة الانتصـــارات لتثبيـــت أقدامـــه في 
المنطقـــة الدافئـــة. وخـــاض الفتـــح خلال 
فتـــرة التوقـــف وديتـــين أمـــام أنديـــة من 

المســـتوى الثاني، ففاز علـــى العدالة 1 – 0 
والقادسية 3 – 1. 

ويدخل المباراة بصفوف مكتملة برغبة 
ردّ الاعتبـــار مـــن خســـارتي الذهـــاب في 
الـــدوري ثم في كأس الملـــك. ويمتلك الفتح 
أسماء مميزة في جميع خطوطه على غرار 
المدافـــع المغربي مروان ســـعدان ومواطنه 
مـــراد باتنـــا والجزائري ســـفيان بن دبكة 
والبرازيلي  كويفا  كريســـتيان  والبيروفي 

بيتروس ماثيوس.
يتطلع الهلال لاستعادة توازنه سريعا 
بعد خســـارة مباغتة أمـــام الفيحاء بهدف 
في مباراة مؤجلة، بعد سلســـلة من ســـتة 
انتصـــارات، عندما يحلّ ضيفا على ضمك 

السبت. 

مدرّبـــه  تمسّـــك  الخســـارة،  ورغـــم 
الأرجنتينـــي رامون دياس بأمل المنافســـة 
علـــى اللقب قائلا ”حســـابيا لا يزال هناك 
أمل حتـــى لو كان ضعيفا، ســـنقاتل حتى 
النهايـــة“. وأوضح ”الخســـارة مؤلمة، لكن 
علينـــا مواصلة العمـــل والمثابـــرة لإنهاء 
الموسم بشكل جيد. كنا نبحث عن تسجيل 
هدف طـــوال المبـــاراة ولم نركز بالشـــكل 
المطلـــوب، ولم نوفق بســـبب الاســـتعجال 

وفقدان التركيز“. 
وقال نجمه سالم الدوسري ”لم نكن في 
وضعنـــا الطبيعي أمام الفيحاء، والإرهاق 
وضغط المباريات ســـبب الخســـارة، وأمر 
طبيعي الخسارة وانخفاض المستوى وأي 

ناد في العالم يمر بها“. 

 القاهــرة – شـــهد الـــدوري المصـــري 
حركة تنقـــلات كبيرة في الأيـــام الأخيرة 
بـــين المدربين مـــع نهاية الـــدور الأول من 

المسابقة، وتبقي بعض المباريات. 
ومـــن أبـــرز الظواهـــر وجـــود حركة 
تغييـــرات فـــي 13 فريقا، وهنـــاك 5 أندية 
فقـــط لم تجر أي تغييـــرات على المدربين، 
وهم بيتسو موسيماني مع الأهلي ومعين 
الشـــعباني مع المصـــري وخالد جلال مع 
البنـــك الأهلـــي وعلي ماهر مع فيوتشـــر 

وحلمي طولان مع إنبي. 
ويعتبـــر عبدالحميد بســـيوني أكثر 
المدربين تواجدا مـــع الأندية، بعد أن بدأ 
الموســـم مـــع طلائـــع الجيش، ثـــم انتقل 
لتدريـــب غـــزل المحلة قبل توليـــه مؤخرا 
تدريب ســـموحة. كما يعد الإســـماعيلي 
أكثـــر الأنديـــة اســـتهلاكا للمدربين بعد 
تعيـــين حمـــزة الجمـــل، ليكـــون المدرب 
الرابع في الفريق هذا الموسم، بعد طلعت 
يوسف والأرجنتيني خوان براون وحمد 

إبراهيم.

عودة بعد غياب

يعـــود الجمـــل للعمـــل في الـــدوري 
المصري بعـــد غياب 7 ســـنوات منذ آخر 
تجربة له مع الرجاء المطروحي في موسم 
الإســـماعيلي  وســـيكون   .2015  –  2014

التجربة التدريبية الخامســـة للجمل في 
الـــدوري المصـــري بعد تجاربه الســـابقة 
مع أنديـــة المقاولـــون العرب وســـموحة 
وتليفونات بني سويف والرجاء. واللافت 
للنظـــر أن جميع التجـــارب كانت قصيرة 
ولم تستمر لفترات طويلة وكانت البداية 
مع المقاولون العرب، وتولى المســـؤولية 
فـــي الثالث عشـــر مـــن أغســـطس 2010،  

ورحل في الثامن من نوفمبر 2010. 

وفي تجربته مع ســـموحة بدأ العمل 
في الحادي والعشـــرين من نوفمبر 2010، 
ورحل في الســـابع والعشـــرين من مايو 
2011. وبدأت تجربتـــه مع تليفونات بني 
ســـويف في الحادي والعشرين من 2011 
ورحـــل فـــي الأول مـــن ينايـــر 2012، أما 
تجربتـــه مـــع الرجاء فبدأت في التاســـع 
عشر من ديسمبر 2014، ورحل في الحادي 

عشر من يناير 2015.
يليه غـــزل المحلة بعـــد رحيل مدربيه 
بالشـــرط الجزائي، وتولـــى محمد عودة 
قيادة الفريق فـــي البداية ورحل لتدريب 

المقاولـــون، وتكرر نفس الســـيناريو مع 
بســـيوني ليتولى تدريب ســـموحة، ولم 
تعلن الإدارة عن المدرب الجديد. وتشـــهد 
مســـابقة الدوري تواجد 5 مدربين أجانب 
علـــى رأســـهم جوســـفالدو فيريـــرا مـــع 
الزمالك ونونو ألميدا مع فاركو وبيتســـو 
موسيماني مع الأهلي وتاكيس جونياس 
مـــع بيراميـــدز ومعـــين الشـــعباني مـــع 

المصري.
وأســـدل الستار رســـميا على تجربة 
المدير الفني أحمد ســـامي، مع ســـموحة، 
التي امتدت لمدة موســـمين. وعين مجلس 
إدارة النـــادي برئاســـة وليـــد عرفـــات، 
بســـيوني في منصب المدير الفني للفريق 

السكندري حتى نهاية الموسم الحالي. 
ويدق رحيل ســـامي في هذا التوقيت 
ناقـــوس الخطـــر ويهـــدد حلـــم الفريـــق 
بالتأهل إلى بطولـــة الكونفدرالية. يأتي 
ذلـــك بعد قـــرار رابطة الأنديـــة المحترفة، 
التي أعلنت أن تأهل الفرق إلى البطولات 
الأفريقية سيكون بعد اعتماد نتائج الدور 

الأول من بطولة الدوري. 
ويحتل ســـموحة الخامس في ترتيب 
الـــدوري برصيـــد 27 نقطة، ولـــه مباراة 
مؤجلـــة أمـــام بيراميـــدز، تقـــام الجمعة 
المقبل على ملعب الإســـكندرية. ويتنافس 
سموحة مع فيوتشر صاحب المركز الرابع 
في جـــدول الترتيب برصيد 28 نقطة على 

بطاقة التأهل الأفريقي. وتتبقى لفيوتشر 
مباراة مؤجلة أيضا أمـــام بيراميدز يوم 
الســـادس والعشـــرين من الشهر الجاري 

على ملعب الدفاع الجوي.

مهمة صعبة

تنتظر بســـيوني مهمـــة صعبة أمام 
بيراميدز بســـبب الضغوط التي يعيشها 
الفريـــق، مـــن خـــلال الرغبة فـــي التأهل 
الأفريقـــي، إضافة إلـــى أن المدرب الجديد 
يحتاج الوقت الكافي للتأقلم مع الفريق. 
واعتاد ســـموحة اللعب مع أحمد سامي 
بطريقة 4 – 2 – 3 – 1، التي يفضلها أيضا 
بسيوني. إلا أن سامي كان يغير الطريقة 
إلـــى 4 – 4 – 2، والدفـــع بأحد المهاجمين 
بدلا مـــن أحد لاعبـــي خط الوســـط وفقا 
لمجريات اللقاءات، عكس بســـيوني الذي 

يميل إلى الدفاع.
ورغم حالة الاستقرار المالي في الفترة 
الحالية للفريق الســـكندري، إلا أن هناك 
أزمة جديدة تظهر فـــي الأفق، وهي رغبة 
بعض اللاعبـــين في عدم تجديد عقودهم، 
وفتحهم باب المفاوضات من أندية أخرى، 
ورفضهـــم فكـــرة عقـــد أي جلســـات مع 
مجلس إدارة. وعلى رأس هؤلاء اللاعبين 
الهاني سليمان ورجب نبيل قائد الفريق 

والمغربي عبدالكبير الوادي.

 لايبــزغ (ألمانيــا) – يُدين لايبزغ الألماني 
الباحث الخميـــس عن تأهلـــه إلى نهائي 
مســـابقة الدوري الأوروبي يوروبا ليغ في 
كرة القـــدم، إلى مدربه الشـــاب دومينيكو 
تيديســـكو بانتشاله من ورطة وصل إليها 
في ديســـمبر الماضي. وعندما قرّرت إدارة 
النادي إقالة سلفه الأميركي جيسي مارش 
نهايـــة 2021، كان الفريـــق يحتـــل المركـــز 
الحادي عشـــر فـــي ترتيب البوندســـليغا، 
ويخوض أسوأ مواسمه منذ صعوده إلى 

دوري النخبة في 2016.
بعدها بأربعة أشهر، بلغ لايبزغ نهائي 
كأس ألمانيا ضـــد فرايبورغ، وبات ينافس 
على مركز رابع فـــي الدوري مؤهل لدوري 
أبطـــال أوروبـــا، ويبـــدو مرشـــحا لبلوغ 
نهائـــي ”يوروبـــا ليـــغ“ بعد تفوقـــه على 
رينجرز الأسكتلندي 1 – 0 في ذهاب نصف 
النهائـــي، قبـــل أن يحـــلّ عليـــه الخميس 
إيابـــا باحثـــا عـــن إحـــراز أول لقـــب في 

تاريخه. 

لكـــن الفريـــق الذي حقـــق بداية طيبة 
في 2022 بخســـارة واحدة تحت إشـــراف 
تيديســـكو، مُني بهزيمتـــين متتاليتين في 
الـــدوري المحلي. ”لدينا نوعيـــة جيّدة في 
هذا الفريـــق تدفعنا إلى الاعتقاد بإمكانية 
إحـــراز اللقبـــين (يوروبـــا ليـــغ والـــكأس 
المحلية)“، حســـب ما يـــرى مهاجم الفريق 

السويدي إميل فورسبرغ.
الألماني  ونجـــح المـــدرب الإيطالـــي – 
القادم في التاســـع من ديسمبر في تنشيط 
دماء وصيف الدوري في الموســـم الماضي، 
من دون أي ســـجل مميـــز كلاعب كرة قدم، 
لمع في بداياته كمدرب في البوندســـليغا، 
عندمـــا قاد شـــالكه إلى المركـــز الثاني في 
المـــدرب  وأمضـــى   .2018  –  2017 دوري 
القادر على التحدث بســـبع لغات موسمين 

مع سبارتاك موســـكو الروسي وقاده إلى 
وصافة الدوري في 2021.

وكان حـــرا عندمـــا افتـــرق لايبزغ عن 
مـــارش. ولم ينجـــح الأخيـــر بالإبقاء على 
ثقافة ”كرة ريد بول“ المرتكزة على المرتدات 
المباشرة التي ظهرت تحت إشراف المدرب 
السابق يوليان ناغلسمان المنتقل لتدريب 
بايـــرن ميونـــخ المهيمن على الـــدوري في 

العقد الماضي. 
الخطـــة  بركـــب  الفريـــق  كل  ولحـــق 
الجديـــدة. وقال فورســـبرغ ”هو شـــخص 
رائع، يشـــعر معه الجميع بالأهمية“، فيما 
أضاف المهاجم الدنماركي يوســـف بولسن 
”تطوّرنا بشـــكل كبيـــر في غضـــون أربعة 
أشـــهر، مـــن الممتـــع رؤية الفريـــق يتطور 

خطوة بخطوة“. 
ومـــن نتـــاج أعمالـــه التألـــق الرائـــع 
للمهاجـــم الفرنســـي كريســـتوفر نكونكو، 
صاحـــب 18 هدفـــا و15 تمريرة حاســـمة، 
ليســـاهم تقريبا بنصف أهداف لايبزغ في 
الـــدوري (67). بركانـــي على خـــط الملعب، 
يصيـــح ويعطـــي تعليماتـــه باســـتمرار، 
إيمـــاءات وتصفيـــق، وصلـــت إلـــى حـــد 

الاحتكاك مع الحكام.

زمام المبادرة

يمتلـــك آينتراخـــت فرانكفـــورت زمام 
المبادرة قبل استضافة وست هام، إذ سبق 
أن فـــاز عليه ذهابـــا 2 – 1 في ذهاب نصف 
النهائي في لندن الأســـبوع الماضي بهدفي 

أنسغار كناوف والياباني دايتشي كامادا. 
وواصل حينها فرانكفورت مشواره المثالي 
في ثانـــي المســـابقات الأوروبية من حيث 
الأهميـــة، بعدما أطـــاح في ربـــع النهائي 
برشلونة الإسباني وعبر إلى الدور الموالي 

من ملعب ”كامب نو“.
وبالتالـــي، باتت آمال فرانكفورت أكبر 
بحجـــز بطاقـــة إلـــى أول نهائـــي أوروبي 
لـــه منـــذ فـــوزه علـــى مواطنه بوروســـيا 
مونشنغلادباخ والظفر بلقب كأس الاتحاد 
الأوروبـــي (يوروبـــا ليغ راهنـــا) في العام 

 .1980
فرانكفـــورت  وســـط  لاعـــب  وقـــال 
السويسري جبريل سو بعد خسارة فريقه 
2 الإثنين أمام باير ليفركوزن بتشكيلة   – 0
مغايرة عن مبـــاراة الذهاب ”هذه هي أهم 
مباراة في الموســـم بالنســـبة إلينـــا. نريد 

الوصول إلى النهائي“.
ويقف فـــي طريقـــه فريق وســـت هام 
الذي هزم إشـــبيلية الإسباني اختصاصي 
المســـابقة وليون الفرنســـي فـــي الدورين 
الســـابقين، وهدفه أيضا بلوغ أول نهائي 
أوروبي لـــه منذ 46 عاما حين خســـر أمام 
أندرلخت البلجيكي في كأس الكؤوس عام 

 .1976
وكان الموسم المحلي في الـ“بريميرليغ“ 
جيدا لفريق الـ“هامـــرز“، لكنه يخاطر بأن 
ينتهـــي بخيبة أمل إذا ما فشـــل في الفوز 
على فرانكفورت، نظرا إلى حلوله ســـابعا 
راهنـــا في الـــدوري الإنجليـــزي وحصده 
نقطة واحدة من آخـــر أربع مباريات. وإذا 

ما نجح وســـت هام في التأهل، فســـيكون 
ســـابع فريـــق إنجليزي يصل إلـــى نهائي 
كأس الاتحـــاد الأوروبـــي أو يوروبـــا ليغ 
منذ العـــام 2000، ولا تـــزال الفرصة قائمة 
لأن يكـــون الأمر إنجـــازا بريطانيا بصورة 
أوسع، ذلك لأن رينجرز وصيف بطل كأس 
الاتحاد الأوروبي في العام 2008، يستقبل 
لايبزغ في ملعب ”أيبروكس“، متطلعا إلى 
تعويـــض خســـارته  صفر – 1 فـــي ألمانيا 

بهدف متأخر من الإسباني أنخيلينيو. 

جهود متواصلة

يواصـــل لايبـــزغ جهـــوده للتأهل إلى 
دوري أبطـــال أوروبـــا الموســـم المقبل من 
خلال الدوري الألماني رغم هزائمه المتتالية 
مؤخرا، سيكون إنجازا هائلا لرينجرز إذا 
ما تمكـــن من الفوز على رجـــال دومينيكو 
تيديسكو خليفة الأميركي جيسي مارش. 

وفي حـــال تأهل لايبـــزغ وفرانكفورت 
إلـــى النهائـــي المرتقـــب في إشـــبيلية في 
الثامن عشر من مايو الحالي، فسيكون ذلك 
أول نهائي أوروبي ألماني خالص، منذ فوز 
بايرن ميونخ على بوروسيا دورتموند في 

ويمبلي بدوري أبطال أوروبا عام 2013.
يســـتقبل روما الإيطالي ليستر سيتي 
الإنجليزي الســـاعي لمنع رجال البرتغالي 
جوزيه مورينيو من الوصول إلى النهائي 
الأول من مســـابقة كونفرنـــس ليغ. ويأمل 
مورينيـــو فـــي الفوز بـــأول نســـخة على 

الإطلاق من كونفرنس ليغ.

مورينيو يأمل في الفوز 

بأول نسخة من كونفرنس 

ليغ، ليضيفها إلى لقبي 

دوري أبطال وكأس الاتحاد 

الأوروبي ولقب يوروبا ليغ

رغم  افتقاد الاتحاد لأحمد 

حجازي وفهد المولد، إلا أنه 

يضم مجموعة من الأسماء 

المميزة يتقدمهم حارسه 

البرازيلي مارسيلو غروهي

ستكون المهمة بعنوان واحد لوست 
ــــــزي ورينجرز  هــــــام يونايتد الإنجلي
الدوري  نهائي  لبلوغ  الأســــــكتلندي 
ــــــى  عل ــــــة  الطاول ــــــب  وقل ــــــي  الأوروب
ــــــزغ  آينتراخــــــت فرانكفــــــورت ولايب
ــــــاب نصف  ــــــين تواليا في إي الألماني
النهائي، بعدما تفوقا ذهابا. ويسعى 
ــــــزغ وآينتراخــــــت لمحــــــو الخيبة  لايب

الألمانية في دوري أبطال أوروبا.

الاتحاد يخطو بثبات 

نحو لقب الدوري السعودي

أنس جابر تواصل تألقها 
في دورة مدريد

لايبزغ وآينتراخت يخططان لمحو الخيبة 

الألمانية في دوري الأبطال
يوروبا ليغ بوابة تيديسكو لإعادة لايبزغ إلى المسار الصحيح

خططنا واضحة

حركة تنقلات تطبع تجارب المدربين بالدوري المصري

ضغوط التي يعيشها 
الرغبة فـــي التأهل 
ى أن المدرب الجديد 
للتأقلم مع الفريق. 
عب مع أحمد سامي 
التي يفضلها أيضا 
ي كان يغير الطريقة 
ـــع بأحد المهاجمين 
 خط الوســـط وفقا 
س بســـيوني الذي 

رار المالي في الفترة 
كندري، إلا أن هناك 
ي الأفق، وهي رغبة 
عدم تجديد عقودهم، 
ت من أندية أخرى، 
ـد أي جلســـات مع 
أس هؤلاء اللاعبين
ب نبيل قائد الفريق 

رادوكانو  إيمــــا  البريطانية  وودعــــت 
منافسات بطولة مدريد 

المفتوحة للتنس 
من الدور الثالث 

بخسارتها على يد 
الأوكرانية أنيلينا 

كالينينا. 
وعانت اللاعبة 

البريطانية من مشكلة 
في الظهر 

خلال 
المجموعة 

الأولى 
حيث غادرت 

الملعب لتلقي العلاج 
قبل أن تعود وتستأنف 

المباراة. وقالت كالينينا لمنصة 
”بعد المباراة ”أود  ”أمازون برايم“ 

الإشادة بإيما لأني أعتقد أن كلانا 
قدم مباراة جيدة للغاية، المباراة كانت 

وتابــــع حامل لقــــب 20 بطولــــة كبرى 
”بذلت كل ما في اســــتطاعتي لكي أســــتعد 
بدنيــــا وأقوم بتطور جميــــع الجوانب في 
لعبي من أجل خوض غمــــار هذه الدورة. 
أنــــا ســــعيد لأن جميع هــــذه الجهود أتت 
ثمارها، أنا أســــير في الطريق الصحيح“.
ديوكوفيتــــش،  ضمــــن  الفــــوز  وبهــــذا 
المتــــوج ثلاث مــــرات في مدريــــد، أيضا 
بقاءه أســــبوعا إضافيا فــــي صدارة 
التصنيــــف العالمــــي للاعبــــين 
المحترفين. وســــيكون اللقاء الأول 
مع موراي منذ نهائي الدوحة 

في يناير 2017.
وقال موراي المصنف 
أول عالميا سابقا 
والذي عانى 
إصابات 
كثيرة في 
السنوات 
الماضية. وادي.

الإسماعيلي يعد أكثر 

الأندية استهلاكا 

للمدربين بعد تعيين 

حمزة الجمل
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 بمناســـبة الأعيـــاد الدينيـــة تشـــهد 
تونس حيوية كبيرة، من أبرزها انتقال 
الآلاف من العائلات من المدن الكبرى إلى 
مناطـــق الداخـــل للمعايـــدة، حيث تقيم 

عائلاتهم الأصلية.
وإذا كانـــت الدولـــة تســـتعد لهـــذا 
الحدث الكبير من خلال حملات شرطية 
لتأمين الذهاب والعودة إلا أن ما يلاحظه 
النـــاس علـــى الطرقـــات يظهـــر أن هذه 
الدولة، وخاصة ما بعـــد ثورة 2011، قد 
نفضـــت يديها من أي التزام تجاه حركة 
المد الكبيرة هـــذه؛ فالطرقات في أغلبها 
على غير ما يرام، لا تعهد بالصيانة، ولا 

بناء لطرقات عصرية إلا ما ندر.
يجد المسؤولون ألف سبب ليقنعوك 
بـــأن الدولـــة لـــم تقصّـــر، وهـــي تضع 
البرامـــج الكثيـــرة لتطويـــر الطرقـــات 
وتحســـين الأوضاع في مناطق الهامش 
ضمن خطة لتثبيت ســـكان هذه المناطق 
فـــي أرضهـــم وبين أهاليهم بـــدلا من أن 
يستقروا في أحزمة المدن ويتحولوا إلى 
عـــبء كبير على دولة فيها ما يكفيها من 

وجع الرأس.
خـــلال الأيام الثلاثـــة الموالية للعيد 
تـــدب الحياة في هـــذا الهامش المتروك، 
تتجدد فيه أشـــواق الناس لأهاليهم بعد 
(رحلة البحث عن  أن فرقتهم ”الخبـــزة“ 
العيـــش الكريم)، في المقابل يفرغ محيط 
المدن الكبرى لأيام ثلاثة من ناسه الذين 
عمروه بالكد وبنوا فيه الديار وأنجبوا 
الصغار، لكن ظلوا مشـــتتين بين هؤلاء 

وهؤلاء.
بدأت الهجرة إلى المـــدن مبكرا منذ 
الســـنوات الأولى لدولة الاستقلال التي 
لـــم تكن قـــادرة علـــى تقـــديم الخدمات 
الكافية لســـكان الداخـــل، فهي دولة بلا 
مدخـــرات، ولا نفط، ولا معـــادن. كما أن 
هذه الدولة كانت أقرب إلى المدن فقادتها 
ووزراؤهـــا كانـــوا مـــن مدن الســـاحل 
ومحيطها. وكانت تلك المدن أولى بالدعم 

وبخطط التغيير الحكومي.
ومـــع مـــرور الوقـــت صـــارت المدن 
الكبـــرى محاطة بأحزمة بشـــرية جاءت 
إليها مـــن المناطق الفقيرة في الشـــمال 
ولـــم  والجنـــوب.  والوســـط  الغربـــي 
تتعاطف الدولة للحظة مع هذه الحشود 
الطارئة، كانت تنظر إليها كنشاز يسيء 
إلى المدن ولأجل هـــذا قاومتها بقوة في 
مـــا بات يعرف بالحملة علـــى ”النزوح“ 
التـــي قادتها حكومـــة رئيـــس الوزراء 
الراحـــل محمد مزالي خـــلال ثمانينات 

القرن الماضي.
كانــــت الخطة تقــــوم علــــى توقيف 
النــــاس علــــى الهوية، فمن لــــم يكن من 
المدينــــة يتــــم إيقافــــه آليــــا ويبيت في 
”التكيــــة“ ثم يرســــل في اليــــوم الموالي 
إمــــا إلى الجيــــش لتنفيذ أمــــر التجنيد 
الإجبــــاري أو يعاد إلى ريفه القاســــي. 
وكان المشهد وقتها شــــبيها بما يجري 
حاليــــا مــــع المهاجريــــن الســــريين إلى 
أوروبا، معــــارك كر وفر وظهور وتخفّ، 
ودولة لا تعرف سوى المقاربة الأمنية. لا 

تسمع سوى ”الرافل جاء“.
تشـــكل جدار في نفـــوس النازحين 
بينهم وبين المركـــز/ الدولة. ورغم أنهم 
يســـكنون المـــدن ويعملون فيهـــا، إلاّ أن 
ذلك الجدار يرفض أن يســـقط ويعبر عن 
ذاته بشـــكل عنيف في مناسبات عديدة 
من خلال اســـتهداف مؤسســـات الدولة 

ورموز سيادتها وسيطرتها.

صباح العرب

العيد: حيوية الهامش 

وخواء المركز 

 القاهرة - قالت الفنانة 
اللبنانية سنتينا خليفة إنه 
عندما عرض عليها دور 
”ماهيتاب“ مدربة اليوغا 
في مسلسل ”دايما 
عامر“، كان بمثابة 
طوق النجاة ليخفف 
جرعة الشر التي 
قدمتها العام الماضي.

وتدور قصة وأحداث 
المسلسل حول مناقشة 
قضية هامة تشـــغل 
الـــرأي العام 

والعائلات المصرية وهي مشكلة التعليم، 
خاصة المشـــاكل التي ظهـــرت في الفترة 
الأخيرة في المـــدارس ومحاولة الوقوف 
عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول 
لها، ويناقش العمل عددا من المشـــكلات 
التي تواجـــه الطلاب في مراحل التعليم 

المختلفة.
وقالت ســـنتينا ”أعجبت بالدور فور 
ترشـــيحي للعمل، لأنه نوعيـــة مختلفة 
لم أقدمهـــا من قبـــل، والحقيقة التحدي 
والتغيير شـــجعاني على المشـــاركة في 
المسلســـل بشـــخصية مرحـــة ولطيفـــة، 
علـــى  قدرتـــي  للجميـــع  أثبـــت  حتـــى 

تجســـيد أي شـــخصية أو دور يعـــرض 
علـــي، خاصـــة أن المسلســـل لـــه طابع 

كوميدي“.
دراميـــة  أدوارا  ســـنتينا  وقدمـــت 
شـــريرة العـــام الماضـــي في مسلســـلي 
”حرب أهلية“ مع يســـرا و“ضد الكســـر“ 

مع نيللي كريم.
وقالــــت ”كنــــت أتمنــــى تقــــديم هذه 
النوعيــــة مــــن الأعمــــال خاصــــة وأنــــه 
يحمــــل العديد مــــن القضايا والرســــائل 
الإنســــانية ويطرح منها التّنمر والبهاق 
والتفرقة الطبقية وإدماج ذوي الهمم في 

المجتمع“.

وأضافت ”شخصية ماهيتاب قريبة 
من شخصيتي وتشبه روحي في الواقع 
بخـــلاف أدواري الســـابقة، وهـــذا مـــا 
جعلني هذا الموسم قريبة من الجمهور“.

وتشـــارك الممثلـــة اللبنانية في فيلم 
أميركي يحمل اســـم ”إجازة سيسيليا“، 
ويتـــم تصويره في إيطاليـــا، وتقدم فيه 
دور فتـــاة لبنانيـــة تهـــرب مـــن ظروف 
الحـــرب ســـعيا وراء تحقيـــق هوايتها 
فـــي الغنـــاء، ولكن لم تكـــن معها أموال 
لتدخل المعهد وتدرس الموسيقى، فتهرب 
إلـــى سيســـيليا وتعمـــل هنـــاك كنادلة 

في أحد المطاعم.

 الرياض - تشارك هيئة الأفلام السعودية 
في مهرجان مالمو للســـينما العربية خلال 
دورتـــه الثانيـــة عشـــرة في الســـويد من 
الرابـــع إلـــى التاســـع من مايـــو الجاري، 
من خـــلال برنامج ”ضيف الشـــرف“ الذي 
يتضمن عروضاً لأفلام ســـعودية، وندوات 
متخصصة حول إنتاج الأفلام في المملكة.

وســـيعرض المهرجـــان خمســـة أفلام 
روائية سعودية طويلة، وهي ”أربعون عاماً 
للمخرج محمد الهليل، ”حد الطار“  وليلة“ 
للمخرج عبدال عزيز الشـــلاحي، ”الرحلة“ 
للمخرج كيبون شـــيزونو (إنتاج سعودي 
– ياباني مشـــترك)، ”شـــمس المعارف“ 
للمخـــرج فارس قـــدس، و“الطريق 10“ 
للمخرج عمر نعيم، إضافة إلى ســـبعة 

أفـــلام قصيرة هـــي ”أم الســـعف والليف“ 
للمخرجـــة هـــلا الحيـــد (إنتاج ســـعودي 
للمخرج  أميركـــي مشـــترك)، ”حـــواس“   –
خالـــد زيـــدان، ”زوال“ للمخـــرج مجتبـــى 
فرنسي  ألماني –  سعيد (إنتاج ســـعودي – 
وجـــدان  للمخرجـــة  ”ســـعف“  مشـــترك)، 
للمخـــرج منصور  المـــرزوق، ”شـــمس 89“ 
البـــدران، ”الطائر الصغير “ للمخرج خالد 

فهد و“نور شمس“ للمخرجة فايزة أمبة.
وتشـــارك أربعـــة أفـــلام ســـعودية في 
البرنامج الرســـمي للمهرجـــان، منها فيلم 
”جنـــون“ للمخرجـــين معـــن عبدالرحمـــن 

وياسر عبدالرحمن في فئة مسابقة الأفلام 
الروائية الطويلة، وفي فئة مسابقة الأفلام 
للمخرجة  القصيرة فيلم ”تلفـــون خربان“ 

حســـمى“  ”ديـــار  وفيلـــم  البرقـــي،  رغـــد 
للمخرج فهد فايز، إلى جانب مشاركة فيلم 
”قواريـــر“ للمخرجات نـــورة المولد ورغيد 
النهدي ورُبى خفاجي ونور الأمير وفاطمة 

الحازمي في فئة ”ليالي عربية“.
ويتضمـــن برنامـــج ”ضيف الشـــرف“ 
ندوة للتعريف بهيئـــة الأفلام ومبادراتها، 
المواهب“  ”جســـر  التدريبـــي  والبرنامـــج 
التابـــع لبرنامج منتجي الأفـــلام، يضاف 
إلى حضور الســـينمائيين السعوديين في 
مســـابقات المهرجان الرســـمية، والمشاريع 
المشاركة في برنامج دعم أيام مالمو لإنتاج 
الســـينما، وســـيختتم البرنامـــج بإقامـــة 
ليلة فنية ســـعودية تُقدّم فيها أوركســـترا 

موسيقية سعودية.

وأوضـــح الرئيـــس التنفيـــذي لهيئة 
الأفـــلام عبداللـــه آل عياف أن المشـــاركة 
في مهرجان مالمو الســـينمائي 2022 هي 
الســـعودية  الســـينما  لحضور  مواصلة 
علـــى المنصـــات العالميـــة ســـعياً لبنـــاء 
شـــراكات تســـهم في رحلة بناء القطاع، 
مشيرا إلى أن مهرجانات الأفلام الدولية 
تمثل مســـاحة لإبراز المواهب السعودية، 
واســـتقطاب الكفاءات العالمية في مجال 
إنتاج الأفلام، خاصة بعد النقلة الكبيرة 
فـــي بيئة هـــذا القطـــاع فـــي المملكة من 
خلال منظومـــة حكومية داعمة ومحفزة، 
وشـــراكة بـــارزة مـــع القطـــاع الخاص، 
وتنـــوع جغرافـــي كبيـــر يمُكّـــن مختلف 

مشاريع الإنتاج.

 جنيــف (سويســرا) - أعلــــن باحثــــون 
سويســــريون عن طريقة جديدة مستخدمة 
فــــي معالجة حبــــوب الكاكاو تــــؤدي إلى 
الحصول على شوكولاتة داكنة ذات ”مزيد 
من نكهات الفواكــــه والزهور“. ولكن علما 

كاملا يكمن وراء هذه الكلمات  المفهومة.
وتقليديــــا، تجمــــع ثمــــار الــــكاكاو ثم 
تقطع وتفــــرش على أوراق أشــــجار الموز 
لبضعة أيام يبدأ خلالها الســــكر الموجود 
فــــي بياض الثمــــار بالتخمر تحــــت تأثير 
الشــــمس، ويــــؤدي ذلــــك إلى تغيــــر طعم 

ورائحة ولون الثمار.
واقتــــرح علمــــاء من سويســــرا طريقة 
جديــــدة في تجميع ثمار الكاكاو خالية من 
الميكروبات لمعالجتها أطلقوا عليها اســــم 
الحضانة الرطبة، لتخمير حبوب الكاكاو 
خلال فترة زمنية أقصر، وعلاوة على ذلك 

يمكن التحكم بها.

ومن أجل ذلك صنــــع الباحثون ثلاثة 
أنواع من الشوكولاتة، النوع الأول بطريقة 
الحضانــــة الرطبــــة، والثانــــي بالطريقــــة 
التقليديــــة، والثالــــث لم يخضــــع لأي من 
الطريقتــــين. وبعــــد تذوقهــــا، اتضــــح أن 
النــــوع المصنوع بطريقة الحضانة الرطبة 
ألــــذ طعما ونكهــــة. والمصنــــوع بالطريقة 
التقليديــــة له نكهة محمصــــة، في حين أن 

النوع الثالث كانت له ”نكهة خضراء“.
وقد أظهر التحليل بطريقة الاستشراب 
الغــــازي احتــــواء الشــــوكولاتة المصنوعة 
بطريقة الحضانة الرطبة على نسبة أعلى 
من مركبــــات التنقيع ”المالــــت“، ومحتوى 
أقل مــــن المركبــــات التي تضفــــي ”رائحة 

محمصة“.
واســــتنادا إلى هذه النتائج اســــتنتج 
الباحثــــون أن الحضانــــة الرطبة يمكن أن 

تكون بديلاً أفضل للتخمير التقليدي.

 بكين - أنشـــأ باحثون صينيون محطة 
أوتوماتيكية لمراقبة الأرصاد الجوية على 
ارتفـــاع يزيد عن 8800 متـــر وهو الارتفاع 
الأعلى من نوعه في العالم، وذلك على جبل 

تشومولانغما بين الصين ونيبال.
ووفقـــا لمعهد أبحـــاث هضبـــة التبت 
التابـــع للأكاديمية الصينيـــة للعلوم، فإن 
المحطة حلت محل المحطـــة الموجودة على 
ارتفاع 8430 مترا علـــى الجانب الجنوبي 
من الجبل والتي أنشأها علماء بريطانيون 

وأميركيون عام 2019.
وتم إنشـــاء ثمانـــي محطـــات أخـــرى 
متدرجة الارتفاع على جبل تشـــومولانغما 
وهـــي إحـــدى المهام الرئيســـية فـــي بعثة 

علمية شاملة على أعلى قمة في العالم.
وقـــال الباحث تشـــاو هـــوا بياو إن 
بيانـــات الأرصـــاد الجويـــة التـــي يتـــم 
رصدها ســـتدعم البحث العلمي وأنشطة 

تسلق الجبال.

سنتينا خليفة تتخلص من أدوار الشر

السعودية ضيفة شرف في مهرجان مالمو للسينما العربية

باحثون يقترحون طعما 

جديدا للشوكولاتة

الصين تنشئ أعلى 

محطة أرصاد جوية 

في العالم

 الخرطــوم - فــــي مصنعــــه الصغيــــر، 
يعمل محمد ســــمير وعمّاله بهمّة وســــط 
عربات تــــوك تــــوك زاهية الألــــوان. وإذا 
كانت عشــــرات الآلاف من هذه الســــيارات 
الصغيرة تســــير في الخرطوم، فإن التوك 
توك الذي ينتجه سمير متميز كونه يعمل 

بالكهرباء.
ففي بلــــد تضاعف فيه ســــعر الوقود 
وقفز التضخم إلى 250 في المئة منذ انقلاب 
الخامس والعشرين من أكتوبر الذي مكّن 
العســــكريين بقيادة عبدالفتــــاح البرهان 
من الاســــتئثار بالســــلطة وعزل المدنيين، 
استطاع هذا المهندس ذو الأربعة وأربعين 
عاما مــــن بيع 12 توك تــــوك كهربائيا في 
غضون بضعة أشهر إضافة إلى قرابة مئة 

عربة كهربائية بثلاثة إطارات.
وقال ســــمير إن ”ســــائقي التوك توك 
الذي يعمل بالوقــــود يعرفون مدى أهمية 
البديــــل الــــذي نقدمــــه لأنهــــم يعانــــون“. 
وبالفعــــل، يشــــكو عــــدد من ســــائقي هذه 
الســــيارات الصغيــــرة مــــن أنهــــم باتوا 
يخســــرون، ســــواء نقلــــوا أشــــخاصا أو 

بضائع.
وإضافــــة إلى ذلك فإن هــــذه العربات 
الكهربائية تتسم بـ“ثلاث مميزات أخرى“ 
فــــي واحد من أكثر البلــــدان المهددة بفعل 
التغيــــر المناخــــي، وفــــق الأمم المتحــــدة، 
فهــــي ”وســــيلة لمكافحــــة الفقــــر وحماية 
الصحــــة وحمايــــة البيئة“، حســــب قول 

سمير.

وفــــي نهايــــة العــــام 2020 قالت الأمم 
المتحــــدة إن ”الغــــازات المنبعثة من عوادم 
عربــــات التوك تــــوك تتســــبب في خفض 
الرؤيــــة وفــــي مشــــكلات تنفســــية وتضر 
بالبيئة“ في الســــودان حيــــث تكاد تنعدم 
وسائل النقل العامة، كما أن هذه السيارات 
وتلوثــــا  ضوضــــاء  تســــبب  الصغيــــرة 

سمعيا.
ويؤكد سمير أن التوك توك الكهربائي 

”يسبب ضوضاء أقل بكثير“.
ويقـــول بكـــري محمـــد الـــذي يبيع 
خضـــراً علـــى دراجتـــه الكهربائيـــة إن 
الانتقـــال مـــن العمـــل على عربـــة تعمل 
بالوقـــود إلـــى أخـــرى يتـــم تشـــغيلها 
بالكهرباء ”كان مكســـبا حقيقيا“، سواء 
من الناحية المالية حيث ”تضاعف الدخل 
اليومي“، أو من حيـــث الوقت إذ لم يعد 
الســـائق بحاجـــة إلى الوقوف ســـاعات 
طويلـــة فـــي طوابيـــر محطـــات الوقود 
الـــذي أصبـــح شـــحيحا فـــي العاصمة 

السودانية.
ويؤكد أن ”الشــــحنة الواحدة لعربته 

الكهربائية تكفي لمدة أسبوع“.
ويوضح سمير أنه كي تسير السيارة 
مســــافة مئــــة كيلومتــــر ينبغــــي شــــحن 

بطاريتها لمدة ثماني ساعات.
ولحسن الحظ يستطيع السائقون أن 
يشــــحنوا التوك توك أثناء الليل أي أثناء 
توقفهــــم عن العمل وهي كذلك الفترة التي 
لا تنقطع فيهــــا عادة الكهربــــاء، إذ تغيب 

الكهرباء لعدة ساعات أحيانا أثناء النهار 
في السودان.

ولم يفلت سعر الكهرباء من الزيادات، 
حيث ضاعفت الســـلطة العسكرية سعرها 
خمـــس مرات فـــي يناير وذلـــك بعد توقف 
علـــى  احتجاجـــا  الدوليـــة  المســـاعدات 

الانقلاب.
ورغم ذلـــك فإن شـــحن التـــوك التوك 
بالكهرباء يظل أقـــل كلفة من الوقود، وفق 

سمير.
والفـــارق ليس قليـــلاً، حيـــث أن لتراً 
مـــن الوقـــود يكلـــف 700 جنيه ســـوداني 

حولي1.25 دولار، ويبلغ سعر شحنة مدتها 
ثماني ساعات قرابة 300 جنيه.

واضطر مصنـــع ســـمير الصغير إلى 
التكيـــف كذلك مع الأوضاع في البلاد. ففي 
الأيـــام التي ينقطع فيها التيار الكهربائي، 
وتوفيـــرا لكلفـــة الوقـــود اللازم لتشـــغيل 
مولـــدات خاصـــة، ينفـــذ العمـــال أعمـــالاً 
تستهلك القليل جدا من الكهرباء، كتجميع 

الأجزاء بعضها مع بعض.
 ويتابع ”إننا نقســـم العمـــل وأحيانا 
نشـــتغل نهارا وفي أحيـــان أخرى ليلا في 

حال انقطاع التيار الكهربائي“.

أمــــا أمجــــد حمدان فوجد حــــلا عمليا 
أكثر، إذ يشــــحن عربته بالطاقة الشمسية، 

وهي مورد لا ينضب في السودان.
الطاقــــة  ألــــواح  ”وضعــــت  ويقــــول 
الشمسية على السطح فتشحن البطاريات 

عندما نعمل“.
ويرحب ســــمير بمثل هــــذه المبادرات 
لأنهــــا تصب فــــي مصلحة تحويــــل التوك 

التوك الوقود إلى عربة تعمل بالكهرباء.
ويعتبر أن التوك توك الكهربائي الذي 
ينتجــــه يعطي الســــودان ”فرصــــة للحاق 

ببقية العالم“.

يعتبر التوك توك وســــــيلة النقل الشــــــعبية في السودان الذي تضاعف فيه 
ثمــــــن الوقود، ونظــــــرا إلى دور الوقود الأحفوري فــــــي التلوث البيئي بادر 
ــــــدس بصناعة توك توك زاهي الألوان ويعمــــــل بالبطارية ليكون بديلا  مهن

نظيفا ينافس وسائل النقل الأخرى.

توك توك كهربائي لنقل نظيف في شوارع الخرطوم

مريح وغير مكلف
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